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الملخص التنفيذي

تتنــاول هــذه الدراســة الأزمــة الســودانية التي اندلعــت في أبريــل/ نيســان 2023 بين القــوات المسلحــة الســودانية بقيــادة عبــد الفتــاح 
البرهــان وقــوات الدعــم الســريع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، والتي دخلــت عامهــا الثالــث بحلــول مــارس/ آذار 2025 دون 

تســوية واضحــة.

تركــز الدراســة -الصــادرة عــن مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، والمنشــورة في مجلــة بريــم الصــادرة عــن المؤسســة - على 
 رئيسًــا عبر تحالفهــم مــع الجيــش، وتحــول الــدور الســعودي مــن الوســاطة إلى دعــم البرهــان، 

ً
صعــود الإخــوان المســلمين بوصفهــم فــاعلا

وتجــدد العلاقــات مــع إيــران ضمــن إطــار التنافــس الإيرانــي الســعودي المتصاعــد في المنطقــة.

الإقليميــة  المواقــف  تحليــل  مــع   ،2023 منــذ  والعســكرية  السياســية  الأحــداث  متتبعــة  تحليليًــا،  منهجًــا وصفيًــا  الدراســة  تعتمــد 
واســتقراء التداعيــات. وتــشير النتائــج إلى أن ســيطرة الجيــش على الخرطــوم في مــارس 2025، بدعــم الإخــوان، قــد تعــزز اســتقرارًا 
إيــران  مؤقتًــا، لكنهــا تهــدد بانقســامات داخليــة وحكــم استبــدادي محتمــل. إقليميًــا، فشــل الوســاطات، خاصــة الســعودية، ودعــم 
العســكري بالطائــرات المــسيرة، يفاقمــان التنافــس الإيرانــي الســعودي، ممــا يزيــد مخاطــر التصعيــد مــع دول الجــوار )تشــاد وجنــوب 

الســودان( ويحــول الأزمــة إلى حــرب بالوكالــة محتملــة.

تســلط الدراســة الضــوء على الأزمــة الإنســانية الكارثيــة، مــع نــزوح 14.6 مليــون شخــص ومجاعــة تهــدد 750 ألفًــا في دارفــور، إلى 
جانــب تــف�شي الأمــراض نتيجــة انهيــار النظــام الــصحي. اقتصاديًــا، تهــدد التهديــدات لخــط أنابيــب النفــط مــع جنــوب الســودان بتفاقــم 

الوضــع.

تطــرح الدراســة ثلاثــة سيناريوهــات مســتقبلية: اســتقرار مشــروط تحــت هيمنــة الإخــوان، حــرب أهليــة شــاملة نتيجــة الانقســامات، 
نــزع عســكرة  أو حــرب بالوكالــة مدفوعــة بالتنافــس الإيرانــي الســعودي. وتــو�شي بتعزيــز الحــوار الــوطني بمشــاركة القــوى المدنيــة، 
الحيــاة السياســية، مراقبــة تمــدد الإسلامــيين، ودور إقلــيمي متــوازن بقيــادة الســعودية والإيغــاد لاحتــواء الصــراع وتخفيــف حــدة 

التنافــس مــع إيــران.

تؤكد الدراســة أن غياب حل ســيا�شي شــامل ســيؤدي إلى تعميق الأزمة داخليًا وتوســيع نطاقها إقليميًا، مدفوعًا بالتنافس الإيراني 
 لتجنــب انهيــار الدولــة وتهديــد اســتقرار القــرن الأفريقــي ومنطقــة البحــر الأحمــر.

ً
 عــاجلا

ً
الســعودي، ممــا يســتدعي تــدخلا
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 تشــهد الســودان منــذ أبريــل/ نيســان 20231 صراعًــا مسلحًــا داميًــا بين القــوات المسلحــة الســودانية بقيــادة الفريــق عبدالفتــاح 
البرهــان ، وقــوات الدعــم الســريع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، في نــزاع ســرعان مــا اتخــذ أبعــادًا سياســية وإيديولوجيــة 
وإقليميــة متشــابكة، وعلى الرغــم مــن تعــدد المبــادرات الإقليميــة والدوليــة لاحتــواء الأزمــة)2(، إلا أن الحــرب دخلــت عامهــا الثالــث دون 
أفق واضح للتســوية، وســط مؤشــرات على تعثر الوســاطات، لا ســيما المبادرة الســعودية، التي انتقلت من موقع الوســيط إلى موقف 

داعــم لأحــد أطــراف الصــراع، فيمــا دخلــت إيــران بوصفهــا منافسًــا على النفــوذ في الخرطــوم مــع الســعودية.

 في هذا السياق، برزت مؤشرات لعودة التيارات الإسلامية – وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين – إلى واجهة المشهد السيا�شي 
مــن خلال تحالفهــا مــع الجيــش الســوداني، في مــا يشــبه إعــادة إنتــاج للنظــام الــذي أســقطته ثــورة ديســمبر/ كانــون الأول 2019. ويــثير 
هــذا التحــول تســاؤلات حــول مــآلات الصــراع، واحتمــالات تحوّلــه مــن حــرب داخليــة إلى تهديــد فــعلي للاســتقرار الإقلــيمي، خاصــة في ظــل 

تصاعــد خطــاب المواجهــة مــع دول الجــوار مثــل تشــاد وجنــوب الســودان.

 تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تــسعى إلى تحليــل ديناميــات الصــراع الســوداني في ضــوء تحــولات المواقــف الإقليميــة، وصعــود 
الفاعــلين الإسلامــيين، ومــا يترتــب على ذلــك مــن تداعيــات محتملــة على الداخــل الســوداني والنظــام الإقلــيمي المحيــط.

 كمــا تركــز على تفكيــك العلاقــة بين التحــولات العســكرية في الميــدان، والتــغيرات في ميزان القــوى السياســية، والــدور الــذي تلعبــه 
القــوى الإقليميــة في تأجيــج أو احتــواء الأزمــة.

 تنطلق الدراســة من الســؤال الرئيس: إلى أي مدى يســهم فشــل الوســاطات الإقليمية، وخصوصًا الســعودية، وصعود الإسلاميين 
في تعميــق الأزمــة الســودانية وتهديــد الاســتقرار الإقلــيمي؟، وهــل تشــهد العلاقــة الإيرانيــة – الســعودية تكاملا على البحــر الأحمــر مــن 

الضفــة الســودانية؟.

 وتــفترض الدراســة أن غيــاب التســوية السياســية وعــودة الإسلامــيين إلى موقــع النفــوذ عبر التحالــف مــع الجيــش قــد يؤديــان إلى 
تعزيــز الانقســامات الداخليــة، وخلــق بيئــة مواتيــة لامتــداد الصــراع إلى خــارج الحــدود الســودانية، وفي الوقــت ذاتــه قــد يخلــق هــذا 

الصعــود علاقــة مؤقتــة بين طهــران والريــاض.

 وتعتمد الدراسة منهج التحليل الوصفي-التحليلي، مستندة إلى تتبع الوقائع السياسية والعسكرية، وتحليل المواقف الإقليمية، 
واستقراء تأثيرات عودة الفاعلين الإسلاميين على مستقبل الدولة السودانية والتوازنات الإقليمية.

)1(  حقائق عن الصراع الدموي في السودان وتداخل الأجندات الدولية – موقع سودان تمورو 
)2(  أبرز المبادرات الدولية والمحلية لوقف الاقتتال في السودان – الشرق الأوسط السعودية

المـــقـــدمــــة
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تاريخ السودان “موقع جغرافي مليء بالأحداث والتحولات”
يقع السودان في الجزء الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا بين دائرتي العرض 8.45˚ ش إلى 22.8˚ شمال خط الاستواء وخطي الطول 
ا، وتبلــغ حــدوده البحريــة على ســاحل البحــر الأحمــر 853 كلــم والســودان تجــاوره ســبع دول هي مصــر وليبيــا 

ً
21.49˚ إلى 38.34˚ شــرق

، وفي الشــرق والجنوب الشــرقي أريتريا وأثيوبًيا وجنوبًًا دولة جنوب الســودان وفي الغرب والجنوب الغربي دولتي تشــاد وأفريقيا 
ً

شــمالا
الوسطى)3(.

وقــد ظــل الســودان بفضــل موقعــه مــعبرًا تجاريًــا وثقافيًــا بين شــمال أفريقيــا وجنوبهــا وحتى منتصــف القــرن الما�شي حيــث كان ممــرًا 
لقوافــل الحجــاج والتجــارة مــن غــرب أفريقيــا إلى الأرا�شي المقدســة وشــرق أفريقيــا. وتبلــغ مســاحته 1.882.000 كليــومتر مربــع، وهــو 

بذلــك ثالــث الــدول مــن حيــث المســاحة في أفريقيــا ومــن العشــرين دولــة الأكبر مســاحة في العالــم.

إن موقــع الســودان الاستراتــيجي وغنى مــوارده وثرواتــه الطبيعيــة جعلــه أحــد محــاور التنافــس الاســتعماري القديــم في أفريقيــا. وظــل 
يمثل أحد أطماع الاســتعمار الحديث، لاســيما بعد أن شحت موارد الأرض الطبيعية وأصبحت مشكلة الغذاء في المســتقبل هاجسًــا 

يــؤرق العالــم المعاصــر.

والحديث عن تاريخ الســودان يمثل مســارًا مشحونًا بالأحداث والتحولات؛ من أولى شــرارات النضال ضد الاســتعمار إلى فصول ما 
بعــد الاســتقلال المليئــة بالتحديــات والآمــال. لــم يكــن مؤتمــر الخريــجين عــام 1938 مجــرد لقــاء اجتمــاعي ثقــافي لخــريجي المــدارس العليــا، 
بــل كان الشــرارة التي أشــعلت نــار الــوعي الــوطني، فنــادت بتصفيــة الاســتعمار ومنــح الشــعب الســوداني حــق تقريــر مــصيره)4(. هــذا 
الحــدث التــاريخي، الــذي مهــد الطريــق للجلســات البرلمانيــة في ديســمبر 1955 وإعلان الاســتقلال في ينايــر 1956، يظهــر لنــا كيــف يمكــن 

للحظــة حاســمة أن تــغيّر مجــرى التاريــخ.

وقــد واجــه الســودان ثلاثــة تحديــات رئيســة بعــد الاســتقلال؛ تحديــات لازالــت أصداؤهــا تتردد حتى يومنــا هــذا: مســألة الدســتور، 
ومشكلــة الجنــوب، ومعضلــة التنميــة. وفي قلــب هــذه التحديــات، نشــهد صراعــات إيديولوجيــة بين تيــارات سياســية متباينــة؛ مــن 
الأحــزاب الطائفيــة التي اســتمدت قوتهــا مــن الجماعــات الدينيــة الصوفيــة إلى الإخــوان المســلمين الذيــن ازدهــر نشــاطهم في الجامعــات 
 عــن التيــارات اليســارية والليبراليــة وغيرهــا مــن القــوى السياســية المســتقلة)5(، هــذا التعــدد في 

ً
لــوا قــوة سياســية محوريــة، فــضلا

ّ
ومث

الآراء والتجــارب السياســية يبرز التوتــر بين الما�شي التقليــدي ورؤيــة مســتقبلية متجــددة.

ظهــر تداخــل الإيديولوجيــات والخبرات المختلفــة؛ 
ُ
لــم يكــن المشــهد الســيا�شي بعــد الاســتقلال لوحــة بســيطة، بــل فسيفســاء معقــدة ت

حيــث لعبــت الأحــزاب الطائفيــة والإخــوان المســلمون واليســاريون أدوارًا حاســمة في تشــكيل مــصير الــبلاد)6(. وفي خضــم هــذا التنــوع، 
بــرزت الأزمــة الدســتورية ومثلــت موضوعًــا أساســيًا، إذ لــم يتــم الاتفــاق على صيغــة الحكــم الملائمــة في أثنــاء الاســتقلال وبعــده، مــا أدى 

 للتــغيرات السياســية)7(.
ً
إلى إلغــاء دســتور الحكــم الذاتــي وتعديــل دســتور الــفترة الانتقاليــة اســتجابة

الإخوان المسلمون في السودان
بــدأ نشــاط جماعــة الإخــوان في الســودان في 1946، مســتفيدًا مــن العلاقــات الثقافيــة مــع مصــر، حيــث لعــب الــطلاب الســودانيون 
ســس 

ُ
في القاهــرة دورًا محوريًــا في نقــل الأفكار الإخوانيــة بقيــادة جمــال الديــن السنهــوري، المقــرب مــن حســن البنــا. وبًحلــول 1949، أ

أول فــرع رسمي للجماعــة، وفي الخمســينيات توســع التنظيــم بســرعة، ليصــل إلى الســلطة بانــقلاب 1989، حيــث نجحــت الجماعــة 
في الاستــيلاء على الســلطة في ذلــك الانــقلاب، بقيــادة الجبهــة الإسلاميــة القوميــة، وحافظــت الجماعــة عليهــا ثلاثــة عقــود عبر القــوة 
العســكرية، قبــل أن تخطــط للانتقــال مــن مرحلــة “التــأمين” إلى “التمــكين”، لكــن هــذا المشــروع فشــل مــع ثــورة 2019 الســلمية التي 

/http://www.sudanembassy.org.sa/ar/about-sudan/geographical-location 3(  الموقع الرسمي لسفارة السودان في المملكة العربًية السعودية، على الرابط(
)4(  مؤتمر الخريجين 1938 ودوره في النضال الوطني – )مصدر: دراسات تاريخية سودانية(.  

)5(   التحديات الثلاث: الدستور، الجنوب والتنمية – )مصدر: أبحاث سياسية واجتماعية عن السودان(.  
)6(  المشهد السيا�شي بعد الاستقلال – )مصدر: تقارير تاريخية عن تطور الأحزاب والتيارات في السودان(

)7(  الأزمة الدستورية في السودان – )مصدر: دراسات مقارنة حول أنظمة الحكم في أفريقيا(

المحور الأول
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أطاحــت بالجماعــة، التي تحــاول مــن خلال انتصــار “مــارس/ آذار 2025م”، إلى إعــادة إنتــاج نفســها مــرة أخــرى عبر تأجيــج الصراعــات.

وقــد اختلــف إخــوان الســودان عــن نظيرهــم المصــري، حيــث اعتمــدوا على اســتقطاب تيــارات دينيــة متنوعــة )صوفيــة، ســلفية، 
 مــن هــيكل تنظــيمي صلــب، ممــا عــزز قاعدتهــم الشــعبية.

ً
دعويــة( بــدلا

سســت 
ُ
تحت قيادة الترابي، تحول الإخوان إلى جزء من “الحركة الإسلامية”، التي أصبحت مظلة واســعة للتيارات الإسلامية، ثم أ

الجبهــة الإسلاميــة القوميــة كأداة للوصــول إلى الســلطة. في 1991، أســس الترابــي حــزب المؤتمــر الشــعبي العربــي الإسلامــي، مؤكــدًا دوره 
ــرًا إقليميًــا للحركــة الإسلاميــة، ولكــن حدثــت انشــقاقات داخليــة، أبرزهــا مــا حــدث في 1969 مــع انتخــاب الترابــي أمينًــا 

ّ
بوصفــه منظ

عامًــا، وأدت إلى تكــفيره مــن قبــل بعــض الأعضــاء بسبــب اجتهاداتــه الدينيــة.

أســهم الإخــوان المســلمون في الســودان في تأجيــج حــربًين كــبيرتين: الأولى، حــرب دارفــور )2003(، حيــث دعمــت الجماعــة مليشــيات 
الجنجويــد، ممــا أدى إلى جرائــم تطــهير عــرقي وإبــادة جماعيــة؛ والثانيــة، النزاع المــسلح في 2023، حيــث لعــب الإخــوان دورًا تعبويًــا إلى 
جانــب الجيــش الســوداني، الــذي ارتكــب انتهــاكات جســيمة عبر قصــف جــوي لمناطــق مدنيــة مأهولــة)8(. ويــسعى الإخــوان إلى تصعيــد 
الصراع لتحقيق مكاســب سياســية، مســتلهمين ســقوط نظام بشــار الأســد في ســوريا وصعود الإسلاميين هناك بقيادة أحمد الشــرع، 

الملقــب بـ“أبــو محمــد الجولانــي“، القائــد الســابق في تنظيــم القاعــدة، الــذي تــولى رئاســة ســوريا رغــم خلفيتــه الإرهابيــة في العــراق.

يبــدو أن انهيــار نظــام الأســد قــد أثــار طموحــات الإخــوان لإعــادة إشــعال الصراعــات في دول أخــرى، بمــا فيهــا اليمــن. ففــي مدينــة تعــز، 
يحشــد الإخوان قوات عســكرية، وتشير معلومات حصلت عليها مجلة “بريم” إلى اســتعدادهم للســيطرة على ميناء المخا الاستراتيجي 
المطل على باب المندب، حال نجاح التدخل الأمريكي في إسقاط الحوثيين في صنعاء. ويعكس ذلك استراتيجية الإخوان في استغلال 

الفو�شى لتعزيز نفوذهم الســيا�شي والعســكري في المنطقة.

 حــول دورهــم في حــرب الســودان“، حيــث 
ً

في  يوليــو/ حزيــران العــام  2023، ظهــرت بــشكل عــلني قيــادات الإخــوان ممــا أثــار  جــدلا
وجهــت حينهــا اتهامــات لتنظيــم الإخــوان المســلمين بالتــورط في الصــراع المــسلح بين الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، الــذي 
اندلــع في 15 أبريــل، نيســان 2023، حيــث أشــار الكاتــب مــنير أديــب إلى أن ظهــور قيــادات الإخــوان حينهــا كان الهــدف منــه التأسيــس 
لعــودة جماعــة الإخــوان لاســيما بعــد إســقاط نظــام عمــر البــشير في أبريــل/ نيســان 2019، حيــث تــسعى الجماعــة لاســتعادة النفــوذ 
الســيا�شي بعــد الثــورة الســلمية التي أنهــت حكــم الجماعــة التي هــددت  قادتهــا ومنهــم أنــس عمــر، في ديســمبر/ تشــرين الأول 2022م، 
بإفشــال الاتفــاق الإطــاري، وهــو اتفــاق مدعــوم دوليًــا لنقــل الســلطة للمدنــيين، وقــد اعترف عمــر لاحقًــا، بعــد القبــض عليــه مــن قبــل 
قــوات الدعــم الســريع)9(، بــدوره في تعبئــة الجمــاهير بالتنســيق مــع الجيــش بقيــادة البرهــان، الــذي شــارك لاحقًــا في كتائــب جهاديــة 

تابعــة للإخــوان في القتــال ضــد قــوات الدعــم الســريع)10(.

ولكــن تظــل عــودة الإخــوان المســلمين للحكــم تمثــل حكمًــا أكثر استبداديــة مــع سياســات إسلاميــة، ممــا قــد يــؤدي إلى قمــع المعارضــة 
وتــأثير ســلبي على حقــوق الإنســان، وقــد تتأثــر العلاقــات الإقليميــة، خاصــة مــع مصــر والإمــارات، بسبــب معارضــة الدولــتين للإخــوان، 

بينمــا قــد تــقترب الســودان مــن دول مثــل قطــر وتركيــا والســعودية وإيــران)11(.

ســيطرة )إخــوان البرهــان(، الطارئــة على الخرطــوم، لا يــعني نهايــة الأزمــة وعــودة حكــم الإخــوان، فقــد يواجــه ذلــك مقاومــة داخليــة 
مــن حــركات ديمقراطيــة، وهــو مــا يزيــد مــن عــدم الاســتقرار، وقــد يتأثــر الاقتصــاد بسبــب العزلــة الدوليــة المحتملــة، خاصــة مــع احتمــال 
ــا تجــاه القــوى 

ً
فــرض عقوبًــات، لكــن إذا عــادت جماعــة الإخــوان المســلمين للحكــم، فمــن المــرجح أن تعيــد تطبيــق سياســات أكثر تطرف

الســودانية المدنيــة، ممــا قــد يقيــد الحريــات الشخصيــة ويؤثــر على حقــوق المــرأة والأقليــات، ويبــدو مــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلى قمــع 
المعارضــة السياســية، كمــا حــدث خلال حكــم عمــر البــشير )2019-1989(، حيــث سجلــت انتهــاكات لحقــوق الإنســان. 

أمــا على صعيــد التــأثير الإقلــيمي، فقــد تتأثــر العلاقــات مــع الجيران “ســلبًا”، لاســيما مــع مصــر والإمــارات، اللذيــن يعارضــان الإخــوان، 
بينمــا قــد تقــوى العلاقــات مــع دول داعمــة مثــل قطــر وتركيــا وغيرهــا، وهــذا قــد يزيــد مــن التوتــرات الإقليميــة، في ظــل تهديــدات ســابقة 

لــدول الجــوار. 

وعلى صعيــد التــأثيرات الاقتصاديــة، قــد تواجــه الســودان تحديــات اقتصاديــة إضافيــة إذا عــادت الإخــوان، حيــث كانــت فترة حكــم 
البــشير مليئــة بالفســاد والعزلــة الدوليــة، ممــا أدى إلى فــرض عقوبًــات أمريكيــة حتى 2017، قــد تتكــرر هــذه المشــكلات، ومــن المــرجح 

)8(  الحرب في السودان.. صدمات نفسية تطارد الناجين وتهدد الأجيال – سكاي نيوز عربية
)9(  تنافس إيراني سعودي على النفوذ في البحر الأحمر – معلومات صحافية

)10(  ظهور علني لقيادات الإخوان يثير جدلا حول دورهم في حرب السودان – سكاي نيوز عربية
)11(  الإخوان في السودان من التنظيم إلى التنظير إلى هاوية السقوط 17 مايو 2023 – تريندز للبحوث والاستشارات 
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أن تواجــه جماعــة الإخــوان مقاومــة داخليــة مــن حــركات ديمقراطيــة، خاصــة بعــد الثــورة ضــد البــشير في 2019، التي قادهــا الشــباب 
والمجتمــع المدنــي مطالــبين بالحريــة والعدالــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلى مزيــد مــن الاضطرابــات، خاصــة مــع الانقســامات العرقيــة والإقليميــة 

الموجــودة بالفعــل. 

”يواجه السودان اليوم تحديات معقدة ومتشابكة، تتفاقم في ظل سعي الإخوان المسلمون لاستعادة نفوذهم السيا�شي الإسلامي 
في الحكــم، ومحاولاتهــم لإحيــاء ‘الدولــة العميقــة’ التي هيمنــت على مؤسســات الســلطة في عهــد عمــر البــشير. يتزامــن ذلــك مــع تعميــق 
الانقســامات بين القــوى المدنيــة والتيــارات الإسلاميــة، ممــا يُُهــدد بتوســيع الفجــوة السياســية، ويزيــد مــن احتمــالات تفاقــم التوتــرات 
القبليــة والأثنيــة. كمــا تواجــه الــبلاد عقبــات جمــة في إعــادة الإعمــار وســط اقتصــاد منهــار، جــراء الحــرب والإرث الثقيــل للســنوات 

الماضيــة، مــع تزايــد الاعتمــاد المحتمــل على حلفــاء إقليمــيين، مثــل المملكــة العربًيــة الســعودية، لدعــم الاســتقرار وإعــادة البنــاء“.

 ولكــن تظــل “عــودة الإسلامــيين عبر الجيــش”)12(، محــاولات لاســتغلال الحــرب لاســتعادة نفوذهــم، وهــو مــا يــتضح مــن خلال ظهــور 
قــادة كتائــب كـــ“البراء“، وتاريخهــم الســيا�شي الفاشــل خلال حكــم عمــر البــشير )2019-1989(، وعودتهــم قــد تــشكل تهديــدًا خــطيرًا 

لآمــال بنــاء دولــة ديمقراطيــة مدنيــة.

تحولات الحرب في السودان )2023 – 2025(
تدخــل الحــرب الأهليــة في الســودان عامهــا الثالــث منتصــف أبريــل/ نيســان 2025، حيــث تســتمر المواجهــات بين القــوات المسلحــة 
بقيــادة محمــد  الســريع  الدعــم  الســيا�شي)13(، وقــوات  مــن جماعــات الإسلام  المدعومــة  البرهــان،  بقيــادة عبدالفتــاح  الســودانية، 
حمــدان دقلــو )حميدتــي(، فالصــراع، الــذي اندلــع في 15 أبريــل 2023، يــقترب الآن مــن إكمــال عــامين كامــلين، مــع تصاعــد التهديــدات 
المتبادلــة بين الطــرفين بإعــادة القتــال إلى العاصمــة الخرطــوم، التي كانــت قــد شــهدت ســيطرة الجيــش عليهــا بعــد تراجــع قــوات الدعــم 

الســريع منهــا في وقــت ســابق.

 واضحًــا في الجهــود الإقليميــة لاحتــواء الأزمــة، وعلى الرغــم 
ً

تــشير كافــة المؤشــرات إلى أن دخــول الحــرب عامهــا الثالــث يعكــس فــشلا
مــن تقاريــر إعلاميــة ســعودية تــشير إلى اســتعداد الريــاض لدعــم الفريــق عبدالفتــاح البرهــان، القائــد الفــعلي للجيــش الســوداني، إلا 
أن هــذا الدعــم لــم يــنجح حتى الآن في إنهــاء النزاع أو اســتعادة الاســتقرار، ففــي ظــل اســتمرار الاشتبــاكات حتى 30 مــارس 2025، دون 

بــوادر لحــل نهائــي، يبــدو أن الســودان مقبــل على مزيــد مــن التصعيــد.

الصــراع في الســودان يتجــاوز كونــه مجــرد مواجهــة عســكرية بين طــرفين، بــل يعكــس انقســامات سياســية وعرقيــة وإقليميــة عميقــة. 
ودعم البرهان من جماعات الإسلام السيا�شي يضعه في صراع إيديولوجي مع قوات الدعم السريع، التي تمثل قاعدة قبلية ومصالح 
اقتصاديــة مرتبطــة بالســيطرة على المــوارد. تهديــدات إعــادة القتــال إلى الخرطــوم تــشير إلى استراتيجيــة “حــرب المــدن” التي قــد تــؤدي 
إلى كارثــة إنســانية أكبر، خاصــة مــع تدهــور الأوضــاع المعيشــية بالفعــل، في ظــل فشــل زيــارة رســمية قــام بهــا البرهــان إلى الســعودية، 

للحصــول على دعــم لوجــستي ودبلومــا�شي في مواجهــة قــوات الدعــم الســريع بعــد الســيطرة على الخرطــوم.

الأربعــاء، 27 مــارس/آذار 2025، أعلــن الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح البرهــان، رئيــس مجلــس الســيادة وقائــد الجيــش الســوداني، 
تحريــر العاصمــة الخرطــوم. ومــن داخــل القصــر الرئــا�شي، قــال في كلمتــه: “الخرطــوم حــرة وانــتهى الأمــر”، مؤكــدًا ســيطرة قواتــه الكاملــة 
على المدينــة. ولتعزيــز هــذا الإعلان، ظهــر البرهــان في تسجــيلات مرئيــة، وهــو يتفقــد مطــار الخرطــوم الــدولي، في خطــوة رمزيــة تبرز 

التقــدم العســكري الــذي حققــه الجيــش بعــد حــرب اســتمرت أكثر مــن 24 شــهرًا.

وكان الجيــش الســوداني، الــذي تربًطــه صلــة بجماعــة الإخــوان في الســودان)14(، قــد شــن هجومًــا واســعًا في سبتــمبر/ أيلــول 2024 
لاســتعادة العاصمــة مــن “قــوات الدعــم الســريع”. في بدايــة الصــراع قبــل عــامين، خســر الجيــش الســيطرة على الخرطــوم ومــدن أخــرى، 

رغــم تفوقــه بــسلاح الجــو. لكنــه لجــأ إلى قصــف مناطــق مأهولــة بالــسكان، ممــا تسبــب في ســقوط مئــات الضحايــا مــن المدنــيين.

في قلــب العاصمــة، نقــل مراســل قنــاة “العربًيــة” الســعودية، نــزار البقــداوي، مشــاهد حيــة مــن حي الريــاض، حيــث التقــى رعايــا 
بــأن قواتــه اســتعادت  أفــاد الجيــش الســوداني  مصــريين ظلــوا عالــقين في الخرطــوم لنحــو عــامين بسبــب الاشتبــاكات. مــن جانبــه، 
الســيطرة على مطــار الخرطــوم الــدولي وأمنتــه بالكامــل بعــد أن ظــل تحــت قبضــة “قــوات الدعــم الســريع” لسنــتين، وذلــك إثــر عمليــة 

عســكرية واســعة النطــاق استهدفــت فــرض الســيطرة على العاصمــة.

)12(  عودة الإسلاميين عبر الحرب- خطر داهم يُهدد السودان –  زهيرعثمان  موقع حفريات
)13(  كيف نقرأ موقف الإخوان فى ظل احتدام الأزمة السودانية؟ - موقع شاف
)14(  دور »الإخوان« في حرب السودان – صحيفة عكاظ السعودية معتز يماني
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ونقلــت وســائل إعلام ســعودية عــن مصــادر عســكرية أن الجيــش الســوداني يفــرض حصــارًا محكمًــا على منطقــة جبــل أوليــاء جنــوب 
عــدُ هــذه المنطقــة آخــر معاقــل “قــوات الدعــم الســريع” الرئيســة في محيــط 

ُ
الخرطــوم مــن ثلاث جهــات - الشــمال والجنــوب والشــرق، وت

العاصمــة، والبوابــة الوحيــدة التي تربًطهــا بمعقلهــا الأســا�شي في إقليــم دارفــور غــرب الســودان.

لــم تتوقــف التطــورات عنــد هــذا الحــد)15(، إذ ســافر البرهــان في اليــوم التــالي إلى مدينــة جــدة بالســعودية)16(، حيــث اســتقبله 
في مطــار الملــك عبدالعزيــز الــدولي الأمير ســعود بــن مشــعل والمهنــدس علي القرنــي، نائــب أمين محافظــة جــدة. وهنــاك، التقــى ولي 
العهــد الســعودي الأمير محمــد بــن ســلمان. وأفــادت وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس( أن اللقــاء تنــاول مســتجدات الأوضــاع في الســودان 
والجهــود المبذولــة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، حيــث اتفــق الطرفــان على إنشــاء مجلــس تنســيق)17( لتعزيــز العلاقــات الثنائيــة فــي 

مختلــف المجــالات.

مــن جهتهــا، أكــدت وكالــة الأنبــاء الســودانية أن زيــارة البرهــان “الأخويــة” إلى الســعودية تعكــس متانــة العلاقــات بين البلديــن، مــشيرة 
إلى أن المباحثــات مــع ولي العهــد ركــزت على تطويــر التعــاون المــشترك وفتــح آفــاق جديــدة للشــراكة الاستراتيجيــة.

نــهِ ســيطرة الجيــش الســوداني بقيــادة الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان على العاصمــة الخرطــوم في مــارس 2025 الأزمــة المســتمرة 
ُ
لــم ت

منــذ أكثر مــن عــامين، بــل فتحــت البــاب أمــام مخاطــر إقليميــة تلــوح في الأفــق، ورغــم مســاعي المملكــة العربًيــة الســعودية لتهدئــة الوضــع 
مــن خلال تأكيــد انتهــاء الأزمــة بانتصــار البرهــان، فقــد حــذرت الصحافــة الســعودية ســريعًا مــن تداعيــات محتملــة قــد تــؤدي إلى صــراع 
إقلــيمي أوســع. جــاء ذلــك في ظــل تهديــدات صريحــة أطلقهــا القائــد العســكري ياســر العطــا ضــد دول الجــوار، خاصــة تشــاد وجنــوب 

الســودان، متهمًــا إياهــا بدعــم “قــوات الدعــم الســريع” التي خســرت الخرطــوم بعــد معــارك طويلــة.

عــدّ الخرطــوم، العاصمــة الســودانية الواقعــة عنــد ملتقــى النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق، مركــزًا سياســيًا واقتصاديًــا وعســكريًا 
ُ
 وت

حيويًــا. أصبحــت ســيطرة القــوات المسلحــة الســودانية، بقيــادة الفريــق عبدالفتــاح البرهــان، عليهــا في مــارس/ آذار 2025 نقطــة تحــول 
في الصــراع المســتمر مــع قــوات الدعــم الســريع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(.و يعكــس هــذا التطــور تنافسًــا بين الجيــش، 

المدعــوم مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، وقــوات الدعــم الســريع، التي تعــارض هيمنــة التيــارات الإسلاميــة على الحكــم.

يعــزز  تأمينــه، ممــا  عيــد 
ُ
أ الــذي  الــدولي  في ذلــك مطــار الخرطــوم  بمــا  الرئيســة،  النقــل والمــواصلات  في شــبكات  تتحكــم الخرطــوم 

عيــد صياغتــه جغرافيًــا وسياســيًا. فقــد أشــار 
ُ
ــنهي الصــراع، بــل ت

ُ
القــدرات اللوجستيــة للجيــش. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الســيطرة لا ت

البرهــان، عقــب زيارتــه للمملكــة العربًيــة الســعودية، إلى رفضــه المصالحــة مــع قــوات الدعــم الســريع، مهــددًا بملاحقتهــا إلى معقلهــا في 
ظهــر تصريحــات قــادة قــوات الدعــم الســريع عزمهــم على اســتعادة العاصمــة، ممــا يُنــذر باســتمرار النزاع المــسلح.

ُ
دارفــور. في المقابــل، ت

برز اســتعادة الخرطــوم، إلى جانــب الســيطرة على مناطــق مثــل حي الريــاض، استراتيجيــة الجيــش لفــرض هيمنتــه على المراكــز 
ُ
ت

الحضريــة الرئيســة، ممــا يُضعــف نفــوذ قــوات الدعــم الســريع التي ســيطرت ســابقًا على هــذه المناطــق. كمــا يعكــس حصــار جبــل أوليــاء، 
أحــد آخــر معاقــل قــوات الدعــم الســريع قــرب العاصمــة، بعــدًا جغرافيًــا يُهــدف إلى تطويــق الخرطــوم وحمايتهــا مــن الهجمــات المضــادة. 
ومــع تراجــع قــوات الدعــم الســريع إلى دارفــور في غــرب الســودان، يتحــول الصــراع مــن نــزاع مركــزي يتركــز في العاصمــة إلى صــراع طــرفي، 

حيــث تظــل دارفــور قاعــدة استراتيجيــة لقــوات حميدتــي.

في هــذا الســياق، تعكــس ســيطرة الجيــش، بدعــم مــن الإخــوان المســلمين، محاولــة لإعــادة تشــكيل الفضــاء الســيا�شي الســوداني وفــق 
أيديولوجيــا إسلامية)18(.

ــا مــن الخرطــوم، ممــا يكشــف عــن رؤيــة 
ً

 وقــد أفصحــت تصريحــات مقاتــلين إسلامــيين عــن طموحــات لإقامــة “دولــة الخلافــة” انطلاق
ــثير تســاؤلات حــول اســتقرار 

ُ
جغرافيــة _ سياســية تتجــاوز الحــدود الوطنيــة نحــو نفــوذ إقلــيمي أوســع. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التطــورات ت

الســيطرة على العاصمــة وقدرتهــا على تغــيير مســار الصــراع في ظــل التهديــدات المســتمرة والتحديــات الإقليميــة المتصاعــدة.

 التهديــدات التي وجههــا الجيــش الســوداني إلى تشــاد، متهمًــا إياهــا بتســهيل دعــم قــوات الدعــم الســريع عبر مطــار أم جــرس، البعــد 
 

ً
ــا محتــملا

ً
الحــدودي للصــراع، تمتــد الحــدود المشتركــة بين الســودان وتشــاد لمســافة تقــارب 1400 كيلــومتر، ممــا يجعــل تشــاد هدف

للتصعيــد العســكري، وقــد عــدَت تشــاد هــذه التهديــدات بمثابــة “إعلان حــرب”، ممــا يــشير إلى مخاطــر تحــوّل الســيطرة على الخرطــوم 
إلى نقطــة انــطلاق لتوســيع نطــاق الصــراع جغرافيًــا.

)15(  تطوّرات الحرب السودانية – الشرق الأوسط السعودية
https://wah.news/posts/89133 16(  البرهان يستعين بالسعودية لوضع حد لتضارب مواقفه في البحر الأحمر - من وكالة أنباء حضرموت(

)17(  السعودية والسودان يوفقان على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية – وكالة شنخوا الصينية
)18(  الإخوان المسلمين والدعم السريع.. ما المخبوء تحت القشرة؟ - عدلان أحمد عبدالعزيز
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بالمثــل، وُجهــت تهديــدات مماثلــة إلى جنــوب الســودان، مــع الإشــارة إلى أنبــوب النفــط المــشترك، الــذي ينقــل حــوالي 150 ألــف برميــل 
يوميًــا عبر الأرا�شي الســودانية، قــد يتعــرض للتهديــد، يربًــط هــذا الوضــع الجغرافيــا السياســية بالاقتصــاد، حيــث يعتمــد كلا البلديــن 
على هــذا المــورد بــشكل حيــوي، حيــث وصــف جنــوب الســودان هــذه التهديــدات بأنهــا “اســتفزازية”، ممــا يكشــف عــن مخاطــر إقليميــة 

محتملــة قــد تــؤدي إلى تعطيــل الاســتقرار الاقتصــادي والســيا�شي في المنطقــة.

فيمــا يتعلــق بمصــر، وعلى الرغــم مــن دعمهــا للفريــق عبدالفتــاح البرهــان، فــإن تعزيــز نفــوذ جماعــة الإخــوان المســلمين في الخرطــوم 
يــثير قلــق القاهــرة، نظــرًا لمعارضتهــا التاريخيــة للجماعــة، لكــن على أي حــال يظــل الســودان، بصفتــه جــزءًا مــن حــوض النيــل، عنصــرًا 

حاســمًا لأمــن مصــر المائــي، ممــا يضيــف تعقيــدًا إضافيًــا للعلاقــات الثنائيــة.

تكشــف زيــارة البرهــان إلى جــدة في مــارس 2025 ولقــاؤه بــولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان عــن دعــم استراتــيجي ســعودي عقــب 
الســيطرة على الخرطــوم، تتــجلى هــذه العلاقــة في تقديــم مســاعدات، مثــل جهــاز المسح الضوئــي لمطــار بورتســودان، ورغبــة المملكــة في 

احتــواء التصعيــد، ممــا يعكــس مصالحهــا في اســتقرار منطقــة البحــر الأحمــر ومنــع امتــداد الاضطرابــات إلى القــرن الأفريقــي.

مــن جهــة أخــرى، يُــشير تعزيــز نفــوذ الإخــوان إلى احتماليــة تقــارب الســودان مــع قطــر وتركيــا، وهمــا دولتــان تدعمــان تقليديًــا الحــركات 
الإمــارات  مــع  العلاقــات  تتدهــور  قــد  المقابــل،  في  المنطقــة.  في  الجغرافية-السياســية  التحالفــات  يُعيــد تشــكيل  قــد  الإسلاميــة، ممــا 

العربًيــة المتحــدة، التي تعــارض الإخــوان، ممــا يُظهــر تنافسًــا إقليميًــا متأثــرًا بتطــورات الخرطــوم.

عــدّ بوابــة اقتصاديــة 
ُ
عــزز ســيطرة الجيــش على الخرطــوم قدرتــه على التحكــم في موانــئ البحــر الأحمــر، مثــل بورتســودان، التي ت

ُ
ت

ظهــر 
ُ
حيويــة، ممــا يمنحــه ميزة استراتيجيــة مقابــل قــوات الدعــم الســريع التي تعتمــد على مــوارد دارفــور، مثــل الذهــب. ومــع ذلــك، ت

الأزمــة الإنســانية الناتجــة عــن الصــراع – بمــا في ذلــك نــزوح 8.8 مليــون شخــص داخليًــا و3.5 مليــون إلى دول الجــوار، إلى جانــب تــف�شي 
المجاعــة في دارفــور – كيــف تؤثــر هــذه الســيطرة في إعــادة توزيــع المــوارد وتفاقــم الأوضــاع في المناطــق الطرفيــة.

تــشير التهديــدات بإعــادة القتــال إلى الخرطــوم إلى احتمــال اعتمــاد استراتيجيــة “حــرب المــدن”، التي قــد تمتــد إلى مناطــق أخــرى مثــل 
نــذر تهديــدات الجيــش، كمــا ورد في تصريحــات القائــد العســكري 

ُ
كردفــان والجزيــرة، كمــا يحــذر الســياق العــام. علاوة على ذلــك، ت

ياســر العطــا، بقصــف أهــداف في تشــاد وجنــوب الســودان، بتحــول الصــراع إلى نــزاع إقلــيمي، مســتفيدًا مــن الخرطــوم بوصفهــا قاعــدة 
عملياتيــة.

عيــد ســيطرة الجيــش الســوداني المدعــوم مــن جماعــة الإخــوان على الخرطــوم العاصمــة في مــارس/ آذار 2025 تشــكيل الجغرافيــا 
ُ
ت

ــنهي النزاع، 
ُ
عــزز الخرطــوم بوصفهــا رمــزًا للســلطة المركزيــة، لكنهــا لا ت

ُ
السياســية للصــراع بأبعــاد داخليــة وإقليميــة متعــددة، داخليًــا، ت

ــثير توتــرات مــع تشــاد وجنــوب الســودان، مــع تهديــد 
ُ
حولــه إلى صــراع طــرفي مــع تراجــع قــوات الدعــم الســريع إلى دارفــور، وإقليميًــا، ت

ُ
بــل ت

عــزز التــدخلات الســعودية مــع إمكانيــة نشــوء تحالفــات جديــدة مــع قطــر وتركيــا، واستراتيجيًــا، تمنــح 
ُ
المــوارد المشتركــة مثــل النفــط، وت

نطــوي على مخاطــر تصعيــد 
ُ
الجيــش وداعميــه مــن الإخــوان ميزة جغرافيــة عبر الســيطرة على العاصمــة وموانــئ البحــر الأحمــر، لكنهــا ت

ــا بين الســيطرة المركزيــة والفــو�شى الإقليميــة، ممــا يجعــل 
ً

ظهــر هــذه الديناميــات توازنًــا هش
ُ
رجمــت التهديــدات إلى أفعــال. ت

ُ
إقلــيمي إذا ت

الســودان نقطــة تقاطــع للمصــالح الداخليــة والخارجيــة في ســياق جغــرافي - ســيا�شي معقــد.
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موقف السعودية تجاه الأزمة السودانية 
لطــالما شكل الســودان بــؤرة صراعــات سياســية وعســكرية معقــدة، حيــث شــهد منــذ اســتقلاله عــام 1956 سلســلة مــن الانقلابــات 
العســكرية والانتفاضــات الشــعبية والحــروب الأهليــة التي أســهمت في انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011، ومــع ذلــك، فــإن الأزمــة 
عدُ واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ البلاد، حيث انتقلت من صراع على النفوذ بين 

ُ
الراهنة التي اندلعت في أبريل/ نيســان 2023 ت

القــوات المسلحــة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع إلى صــراع متعــدد الأبعــاد، يتداخــل فيــه البعــد الســيا�شي مــع العامــل الإيديولــوجي 
والتــدخلات الإقليميــة والدوليــة. 

تــشير الأدبيــات المتخصصــة إلى أن النزاعــات في الســودان غالبًــا مــا تتغــذى على التنافــس بين القــوى العســكرية والمدنيــة، وغيــاب 
المؤسســات الديمقراطيــة الراسخــة، إضافــة إلى التــأثيرات الخارجيــة التي تلعــب دورًا رئيسًــا في تحديــد مســار الأحــداث، ســواء عبر 

الدعــم المالي والعســكري أو مــن خلال المبــادرات الدبلوماســية التي غالبًــا مــا تصطــدم بتبايــن مصــالح الأطــراف الفاعلــة. 

لعبــت الوســاطات الإقليميــة والدوليــة دورًا محوريًــا في محــاولات احتــواء النزاعــات الســودانية الســابقة، حيــث كانــت هنــاك جهــود 
 عــن الجهــود الأمميــة 

ً
متعــددة مــن الاتحــاد الإفريقــي، ومنظمــة “الإيغــاد”، والــدول العربًيــة، لعــل أبرزهــا دور الســعودية ومصــر، فــضلا

والأمريكيــة. 

لكــن في الأزمــة الحاليــة )مــارس/ آذار 2025(، بــرزت المبــادرة الســعودية - الأمريكيــة بوصفهــا أحــد أهــم المســارات التفاوضيــة، حيــث 
اســتضافت جــدة عــدة جــولات تفاوضيــة بين الأطــراف المتحاربًــة. غير أن هــذه المبــادرة تعرضــت لانتكاســات متكــررة نتيجــة انحيــاز 

الســعودية لاحقًــا إلى طــرف الجيــش الســوداني، ممــا أفقدهــا صفــة الوســيط المحايــد، وأســهم في تعقيــد المشــهد. 

ت مصر منذ البداية موقفًا أكثر دعمًا للمؤسســة العســكرية بقيادة البرهان، مع محاولات دبلوماســية للحفاظ على اســتقرار 
ّ
 وتبن

 بتــأثير فعّــال في ظــل تعقيــدات 
َ
حدودهــا الجنوبًيــة، فيمــا ســعت الإيغــاد والاتحــاد الإفريقــي إلى تقديــم حلــول أفريقيــة، لكنهــا لــم تحــظَ

النزاع وتضــارب مصــالح القــوى الإقليميــة. 

أعلنــت الســعودية بــشكل واضح رغبتهــا في تهدئــة التصعيــد الســوداني تجــاه الجيران، وذلــك خلال لقــاء ولي العهــد الســعودي الأمير 
محمــد بــن ســلمان، بقائــد الجيــش الســوداني عبدالفتــاح البرهــان، لكــن جماعــة الإخــوان التي لــم تخــف مــن الاحتفــاء بالســيطرة على 
العاصمــة الســودانية، بــل ذهبــت وســائل إعلام ومنصــات الجماعــة المدعومــة مــن بعــض الأطــراف الإقليميــة)19(، إلــى بــث تسجــيلات 
مرئيــة لإسلامــيين، وهــم يتعهــدون بإقامــة دولــة الخلافــة الإسلاميــة انطلاقــا مــن الخرطــوم، زاعــمين أن تلــك الحــرب التي أوقعــت آلاف 
 )SAF( الضحايــا في المدنــيين، تمثــل فتحًــا إسلاميًــا، فالحــرب التي اندلعــت في  أبريــل/ نيســان 2023، بين القــوات المسلحــة الســودانية
مــن ”هيومــان  اتهامــات  وفــق  الإنســانية،  النطــاق وجرائــم ضــد  في جرائــم حــرب واســعة  تســببت   ،)RSF( الســريع“  الدعــم  و“قــوات 
رايتــس ووتــش“ والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، حيــث اتســمت الهجمــات العشــوائية على الأســواق والأحيــاء الســكنية بتــدمير 

المستشــفيات، ومقتــل وجــرح الآلاف مــن المدنــيين ونــزوح الملايين خــارج الســودان.

وتــشير التقديــرات إلى أن عــدد القــتلى الناتــج عــن العنــف المباشــر وغير المباشــر يزيــد عــن مائــتين ألــف شخــص، وفقًــا لتقاريــر منظمــة 
“ACLED” وتصريحــات المبعــوث الأمريكــي الســابق تــوم بيرييلــو في مايــو 2024، بالإضافــة إلى تقاريــر صحفيــة مــن “واشــنطن بوســت” 
و“نيويــورك تايمــز“ حتى ينايــر 2025. سجلــت “ACLED” حتى ديســمبر/ كانــون الأول 2024 مقتــل 28,700 شخــص نتيجــة ”إصابــات 

عمديــة“، منهــم 7,500 مدنــي.

بينمــا أشــارت “ مجموعــة أبحــاث الســودان” في نوفــمبر/ تشــرين الثانــي 2024 إلى أن الوفيــات غير المباشــرة بسبــب الأمــراض والجــوع 
تــشكل السبــب الرئيــس للوفيــات، حيــث سجلــت 61,000 قتيــل في ولايــة الخرطــوم وحدهــا، مــع اكتشــاف مقابــر جماعيــة تضــم مئــات 
ــدر عــدد القــتلى بمــا بين 10,000 و15,000 شخــص نتيجــة مجــازر عرقيــة نفذتهــا ”قــوات 

ُ
الضحايــا. في دارفــور، وخاصــة الجينينــة، ق

 على الأقــل 
ً

الدعــم الســريع“، وفــق تقريــر للأمــم المتحــدة في 2023، بينمــا أفــادت الأمــم المتحــدة في أغســطس 2023 بمقتــل 435 طــفلا

)19(  منابر إسطنبول تسقط أقنعة الإخوان في حرب السودان – صحيفة العرب

المحور الثاني
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خلال الصــراع. أمــا مــن حيــث النزوح، فقــد أفــادت الأمــم المتحــدة في فبرايــر 2025 بنزوح 8.8 مليــون شخــص داخــل الســودان، ممــا 
يجعلهــا أكبر أزمــة نــزوح داخلي عالميًــا، بينمــا فــرَ 3.5 مليــون لاجئ إلى دول مجــاورة مثــل تشــاد وجنــوب الســودان ومصــر، ليصــل إجمــالي 

النــازحين داخليًــا وخارجيًــا إلى 14.6 مليــون شخــص، وفقًــا لـــ“ اللجنــة الدوليــة للإنقــاذ“.

وفي يناير 2025، تفاقمت الأوضاع الإنســانية مع إعلان مجاعة رســمية في شــمال دارفور )مخيم زمزم( في أغســطس 2024، حيث 
واجــه 750,000 شخــص انعــدام أمــن غذائــي كارثــي )IPC 5( خلال موســم الجفــاف 2024، وفــق “IRC”، ممــا تسبــب في وفيــات يوميــة 

بسبــب الجــوع، بينمــا يحتــاج 30.4 مليــون شخــص، أي أكثر مــن نصــف سكان الســودان، إلى مســاعدات إنســانية.

وتفشــت الكــوليرا وأمــراض أخــرى بسبــب انهيــار النظــام الــصحي ونقــص الميــاه النظيفــة، ممــا زاد مــن الوفيــات غير المباشــرة، وكانــت 
المناطــق الأكثر تضــررًا تشــمل الخرطــوم، التي شــهدت أعلى نســبة قــتلى)20(، ودارفــور، حيــث سجلــت مجــازر فــي الجينينــة وأرداماتــا 

ومــستري ضــد المســاليت، بالإضافــة إلى جزيــرة كردفــان، حيــث تصاعــد القتــال في 2024 - 2025.

وقالــت وســائل إعلام دوليــة إن التوثيــق في هــذه المناطــق ظــل محــدودًا بسبــب صعوبًــة الوصــول، وتظــل هــذه الأرقــام تقديريــة بسبــب 
اســتمرار النزاع الــذي قــد يتوســع خاصــة في ظــل التهديــدات المصحوبًــة بنشــوة الانتصــار )المزعــوم(، في ظــل الصــراع الــذي تحــاول 
الريــاض، احتوائــه بســرعة اســتدعاء “البرهــان”، وذهبــت صحيفــة الشــرق الأوســط الســعودية، إلى التحذيــر مــن مخاطــر انــدلاع صــراع 
إقلــيمي أوســع، لاســيما بعــد أن تضمنــت تصريحــات “ناطــق الجيــش”، تهديــدات عســكرية مباشــرة، مثــل القصــف المحتمــل لأهــداف 
في تشــاد، بمزاعــم تقديــم تســهيل نقــل الإمــدادات لـ“قــوات الدعــم الســريع“ عبر مطــار أم جــرس، وهي اتهامــات تكــررت منــذ نوفــمبر/ 
2023. كمــا وجــه اتهامــات مماثلــة لجنــوب الســودان، مــشيرًا إلى دعــم مزعــوم لخصــوم الجيــش. وردت تشــاد ببيــان رسمي حــاد، وصفــت 
 أنهــا ســتدافع عــن ســيادتها إذا لــزم الأمــر. في المقابــل، أدانــت جنــوب الســودان التصريحــات 

ً
فيــه التهديــدات بـــ“إعلان حــرب“، مؤكــدة

 إلى تدخــل الاتحــاد الأفريقــي لاحتــواء التصعيــد. هــذه الــردود تعكــس 
ً
ووصفتهــا بأنهــا “اســتفزازية” و“انتهــاك للقانــون الــدولي“، داعيــة

حساســية الجــوار تجــاه أي تهديــد لأمنــه، ممــا يزيــد مــن احتمــالات الاشتبــاك إذا تحولــت التهديــدات إلى أفعــال.

العلاقات السعودية السودانية
عــدُ العلاقــات الســودانية الســعودية واحــدة مــن العلاقــات التاريخيــة التي تربًــط البلديــن، حيــث كان الســودان مــعبرًا للهجــرات 

ُ
ت

العربًيــة إلى أفريقيــا بغــرض التجــارة ونشــر الدعــوة الإسلاميــة21 ، كمــا أن رحلات الحج والعمــرة للســودانيين قــد أســهمت فــي تجديــد 
لاســيما  الحج  رحلات  أســهمت  وقــد  الســعودية،  العربًيــة  والمملكــة  الســودان  بين  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  العلاقــات 
الــرحلات الســنارية والدارفوريــة ومــا تبعهــا مــن ركاب للحج في مقدمتــه محمــل الســلطان علي دينــار في لعــب دور كــبير في العلاقــات.

أعلــن الســودان اســتقلاله عــن بريطانــي في الأول مــن ينايــر كانــون/ الثانــي في العــام 1956م، لتصبــح العلاقــة بين البلديــن رســمية 
 عــن التواصــل القائــم بين البلديــن عبر البحــر الأحمــر22.

ً
بإنشــاء أول تمثيــل دبلومــا�شي بين البلديــن فــضلا

 كــبيرًا فــي العلاقــات السياســية وذلــك عنــد زيــارة 
ً

مثلــت قمــة الخرطــوم في العــام 1967م التي عرفــت بقمــة اللاءات الــثلاث)23( تحــولا
المغفــور لــه بــإذن الله جلالــة الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز ، ودور الســودان الفاعــل في المصالحــة بين الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز 

والرئيــس المصــري الراحــل جمــال عبــد الناصــر.

وقــد شــهدت العلاقــات تطــورًا منــذ الســبعينات، وأســهمت أعــداد كــبيرة مــن النخــب الســودانية في عمليــات البنــاء والنمــاء والتطــور 
التي شــهدتها المملكــة العربًيــة الســعودية.

كمــا أن المملكــة لعبــت أيضًــا دورا مقــدرًا في مشــروعات التنميــة في الســودان مــن خلال الاستثمــارات والمشــروعات الكــبيرة التي تبنتهــا، 
 عــن 

ً
فهي مشــارك أصيــل فى مصنــع ســكر كنانــة وعــدد مــن المشــروعات التنمويــة الأخــرى التي لا مجــال لحصرهــا في هــذا المقــام، فــضلا

النشــاط الثقــافي المــشترك لاســيما في مــا يتعلــق بوجــود الــطلاب الســودانيين في بعــض الجامعــات الســعودية ومســاهمتها في جامعــة 
أفريقيــا العالميــة بجانــب التعــاون في ميــدان الثقافــة الواســع عبر البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة والمنتديــات والمهرجانــات وغيرهــا.

ويمثــل أيضًــا البعــد الاقتصــادي ركيزة أساســية في العلاقــة بين البلديــن في مجــال الزراعــة بشــقيها النباتــي والحيوانــي، حيــث وصلــت 

)20(  الجيش السوداني يرتكب جرائم فظيعة... والإخوان يتصدرون للدفاع عنه... ما القصة؟ - موقع حفريات
http://www.sudanembassy.org.sa/ar/ 21(  العلاقــات الســودانية الســعودية، وفــق مــا هــو منشــور في موقــف ســفارة الخرطــوم لــدى الســعودية على الرابــط التــالي(

about/sudan-saudi-foreign-policy
)22(  المصدر السابق بالإضافة إلى معلومات الموسوعة الحرة )يكيبيديا(

https://www.spa.gov.sa/w1899795 )23(  المملكة والسودان.. علاقات تاريخية ومصير مشترك – وكالة الانباء السعودية الرسمية )واس(
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حجــم الاستثمــارات الســعودية المصــادق عليهــا مــن الجانــب الســوداني في الــفترة مــن العــام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليــار دولار، 
نفــذت منهــا على أرض الواقــع مشــروعات بنحــو 15 مليــار دولار، وشــملت المجــالات الزراعيــة والصناعيــة والخدميــة.

 وبًلغت صادرات الســعودية إلى الســودان في 2021م، 1.8 مليار ريال من الصادرات النفطية، و2.6 مليار ريال من الصادرات غير 
عــدُ المركبــات وقطــع الغيــار، والبتروكيماويــات، 

ُ
النفطيــة، فيمــا بلغــت واردات المملكــة غير النفطيــة مــن الســودان 1.28 مليــار ريــال، وت

والمنتجــات الغذائيــة، والتعبئــة والتغليــف، والأدويــة، مــن أهــم الصــادرات، وتســتورد أوراق خشبيــة ومنتجــات غذائيــة)24(.

 في معالجــة الأزمــة الســودانية، إلى الحــد مــن أي تهديــدات قــد 
ً

ــا فــاعلا
ً
تــسعى المملكــة العربًيــة الســعودية، التي تطمــح لأن تكــون طرف

تمتــد إلى جيران الســودان، في ظــل تصاعــد التوتــرات الإقليميــة. لكــن يبــدو أن التهديــدات التي تــروج لهــا وســائل إعلام مرتبطــة بجماعــة 
الإخــوان المســلمين تحمــل أبعــادًا استراتيجيــة، حيــث يــسعى الجيــش الســوداني، الــذي يحــاول اســتعادة هيبتــه بعــد اســتعادة الســيطرة 
على الخرطوم في مارس 2025، إلى اتخاذ خطوات استباقية لتفادي تفاقم المشــكلات الداخلية، لاســيما مع انسحاب ”قوات الدعم 
الســريع“ )RSF( مــن العاصمــة. ويُهــدف الجيــش، الــذي حقــق انتصــارًا مؤقتًــا في معركــة الخرطــوم، إلى لفــت أنظــار الإقليــم والــدول 
المجــاورة إلى خطــورة الوضــع في الســودان، وذلــك في محاولــة لكســب دعــم خــارجي لإعــادة بنــاء الدولــة ومعالجــة الانقســامات السياســية 
العميقــة. وعلى الصعيــد الاقتصــادي، تلعــب العلاقــات مــع جنــوب الســودان دورًا حاســمًا في تهدئــة الصــراع، نظــرًا لأهميــة أنبــوب 
النفــط المــشترك الــذي ينقــل حــوالي 150 ألــف برميــل يوميًــا عبر الأرا�شي الســودانية. وأي تصعيــد قــد يــؤدي إلى تعطيــل هــذا الأنبــوب، 

ممــا يُهــدد الاقتصــاد الهــش لــكلا البلديــن، ويضاعــف مــن تعقيــد الأزمــة الإقليميــة.

وتــسعى الســعودية، كقــوة إقليميــة، إلى احتــواء الصــراع، كمــا يــتضح مــن تأكيدهــا على نهايــة الأزمــة بانتصــار البرهــان، لكــن تحذيــرات 
الصحافــة الســعودية تــشير إلى وعي بمخاطــر التصعيــد، ربًمــا نتيجــة تقييــم داخلي لعــدم اســتقرار الوضــع. وهــذا التناقــض قــد يعكــس 
رغبــة في دعــم البرهــان بوصفــه حليفًــا استراتيجيًــا مــع الحــذر مــن تداعيــات تهديداتــه على اســتقرار المنطقــة، لاســيما مــع وجــود مصــالح 

ســعودية في البحــر الأحمــر.

ففــي اليــوم الــذي أعلــن فيــه الجيــش الســوداني، ســيطرته على الخرطــوم، أرســلت الســعودية وفــدًا رفيــع المســتوى برئاســة الســفير 
الســعودية،  الخارجيــة  وزارة  عــن  ممثــلين  الوفــد  ضــم  بورتســودان،  مطــار  إلى  جعفــر،  حســن  بــن  علي  الســودان،  لــدى  الســعودي 

والصنــدوق الســعودي للتنميــة، ومركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية.

ــا للــمسح الضوئــي للبضائــع، ضمــن حزمــة مســاعدات ســعودية تهــدف إلى 
ً
م الوفــد ســلطات المطــار جهــازًا حديث

ّ
وخلال الزيــارة، ســل

دعــم البنيــة التحتيــة في الســودان.

وتؤكد السعودية أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب وقف القتال كخطوة أولى، مع تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتهيئة الظروف 
لمســتقبل ســيا�شي يضمــن الأمــن والاســتقرار والوحــدة الوطنيــة والســيادة للســودان، إلى جانــب الحــد مــن التــدخلات الخارجيــة. وفي 
هــذا الســياق، تؤكــد الريــاض على أهميــة اســتمرار التنســيق مــع الــدول العربًيــة والإسلاميــة الشــقيقة والــدول الصديقــة، بهــدف إنهــاء 

الصــراع في الســودان وتخفيــف المعانــاة عــن الشــعب الســوداني.

ولكن تظل مخاطر التصعيد الإقليمي مرتفعة، خاصة فيما إذا تحولت تهديدات الجيش إلى عمل عسكري، مع تشاد التي تمتلك 
حــدودًا طويلــة ومشتركــة مــع الســودان )حــوالي 1400 كيلــومتر(، ممــا يجعــل الاشتبــاكات الحدوديــة محتملــة، امــا جنــوب الســودان، 
رغــم ضعفهــا النــسبي، قــد تلجــأ إلى حلفــاء إقليمــيين كأوغنــدا إذا شــعرت بالتهديــد، ممــا يوســع الصــراع. ودور الســعودية قــد يحــد مــن 
التصعيــد إذا نجحــت في الوســاطة، لكــن نجاحهــا يعتمــد على قدرتهــا على كبــح جمــاح الخطــاب العســكري الســوداني. أمــا بالنســبة 

للإخــوان، فــإن عودتهــم الكاملــة تبــدو غير مؤكــدة في ظــل التحديــات الداخليــة والإقليميــة.

ويرتبــط الجيــش الســوداني تاريخيًــا بجماعــة الإخــوان المســلمين، التي كان لهــا نفــوذ قــوي في عهــد عمــر البــشير قبــل ســقوطه في 
2019، واســتعادة الخرطــوم قــد تعــزز موقــف الفصائــل المواليــة للإخــوان داخــل الجيــش، لكــن عــودة هيمنتهــم الكاملــة على الدولــة 
تواجــه عقبــات، مثــل التنافــس مــع القــوى المدنيــة والضغــوط الدوليــة، وهــذا الانتصــار قــد يكــون خطــوة لتعزيــز النفــوذ الإسلامــي، 

لكنــه لا يضمــن عــودة النمــوذج الســيا�شي الســابق دون توافــق داخلي وخــارجي.

https://www.spa.gov.sa/w1899795 )24(  التبادل الاقتصادي والتجاري بين السعودية والسودان - )واس(



13

التنافس السعودي  - الإيراني في السودان .... التداعيات الاستراتيجية على البحر الأحمر )2023-2025(

فشل الوساطات الإقليمية )السعودية نموذجًا(
عــدُ مــن أبــرز المبــادرات الدوليــة، 

ُ
ســبع مبــادرات إقليميــة دوليــة وأخــرى محليــة، مــن أبرزهــا الوســاطة الســعودية - الأمريكيــة التي ت

حيــث اســتضافت مدينــة جــدة منــذ مايــو/ آيــار 2023 مفاوضــات بين وفــود الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، ركــزت هــذه 
المبــادرة على تخفيــف التوتــرات، وتهيئــة الأجــواء للحــوار، والاتفــاق على هدنــة تمهــد لوقــف دائــم لإطلاق النــار، مــع تســهيل إيصــال 
المســاعدات الإنســانية، وقــد قالــت الســعودية إن تلــك المبــادرة نجحــت في التوصــل لاتفــاق مبدئــي على الهدنــة، لكــن تلــك المبــادرة 

فشــلت بفعــل  - مــا تــشير إليــه الصحافــة الســعودية - عــدم التزام الطــرفين ببنــود الاتفــاق.

وقــد ظلــت الســعودية تلعــب دور المحايــد والوســيط في الأزمــة الســودانية، غير أن المكاســب التي حققتهــا قــوات الجيــش، قــد تحولــت 
على أثرهــا الســعودية مــن دور الوســيط، إلى دور المســاند للفريــق عبدالفتــاح البرهــان الــذي زار المملكــة للحصــول على دعــم ســيا�شي 

وعســكري لملاحقــة قــوات الدعــم الســريع التي هي الأخــرى تتوعــد بالعــودة إلى الخرطــوم بعــد أيــام مــن خروجهــا.

وعلى الرغــم مــن أن الأزمــة الســودانية قــد وصلــت محطــة اللاعــودة، إلا أنــه وجــب الإشــارة الى مبــادرات )إيغــاد(، التي حاولــت تيــسير 
حــوار بين البرهــان ودقلــو، وســعت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة في شــرق أفريقيــا )إيغــاد(، منــذ الإطاحــة بالرئيــس الســابق عمــر البــشير في 
2019، إلى التوفيــق بين الأطــراف الســودانية لتســوية أزمــة تقاســم الســلطة ودعــم الانتقــال إلى حكــم مدنــي، وكــررت )إيغــاد( في الـــ 26 
حقــق هــذه 

ُ
أبريــل/ نيســان 2023 طــرح مبــادرة جديــدة لتيــسير الحــوار بين البرهــان ودقلــو، بهــدف إيجــاد حــل جــذري للأزمــة، لكــن لــم ت

المبــادرة نتائــج ملموســة حتى الآن.

وفي مايــو/  آيــار قــدم الاتحــاد الأفريقــي خريطــة طريــق تهــدف إلى حــل النزاع الســوداني، تضمنــت دعــوة لوقــف فــوري ودائــم للأعمــال 
العدائية، وحماية المدنيين، واســتكمال العملية السياســية الانتقالية، وتشــكيل حكومة مدنية ديمقراطية، ورغم وضوح الأهداف، 

إلا أن هــذه الخطــة لــم تترجــم إلى تقــدم عــملي على الأرض.

وفي يونيــو حزيــران 2023، أعــرب رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد عــن اســتعداده لزيــارة الخرطــوم للتوســط بين الأطــراف المتحاربًــة 
ودعــم وقــف إطلاق النــار، وذلــك خلال لقــاء مــع نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، ولــم تتجــاوز هــذه المبــادرة مرحلــة النوايــا 

الأوليــة.

وتلقــت الأمانــة العامــة للجامعــة العربًيــة مبــادرة وطنيــة مــن شخصيــات مدنيــة ســودانية لحــل الأزمــة، فيمــا دعــا الأمين العــام أحمــد 
أبــو الغيــط في مــارس 2024 إلى وقــف الاقتتــال وحقــن الدمــاء، مشــددًا على ضــرورة التوصــل إلى اتفــاق ســريع لوقــف إطلاق النــار. ولــم 

ســفر هــذه الجهــود عــن اختراق ملحــوظ.
ُ
ت

وفي فبرايــر/ شــباط 2024، أعلــن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة المؤقتــة عبــد الحميــد الدبيبــة عــن مبــادرة تهــدف إلى إحلال 
حــدث تــأثيرًا يُذكــر.

ُ
الــسلام ووقــف القتــال في الســودان، لكنهــا لــم ت

وفي يوليــو/ حزيــران 2023، اســتضافت مصــر قمــة لــدول الجــوار المباشــر للســودان، بهــدف صياغــة رؤيــة مشتركــة تتضمــن وقــف 
إطلاق النــار، وفتــح ممــرات إنســانية آمنــة، وإجــراء حــوار شــامل. كمــا اســتضافت القاهــرة اجتماعــات لائــتلاف قــوى الحريــة والتغــيير 
حقــق هــذه 

ُ
وتنســيقية القــوى الديمقراطيــة المدنيــة )تقــدم( بقيــادة عبــد الله حمــدوك، لتطويــر إطــار ســيا�شي مدنــي لإنهــاء النزاع. ولــم ت

الجهــود تقدمًــا حاســمًا.

المبــادرات الإقليميــة والدوليــة وإعلان فشــلها، كانــت هنــاك مبــادرة محليــة تطــرح في الداخــل الســوادني، ففــي 15 أغســطس/ آب 
2023، قــدم مالــك عقــار، نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، خريطــة طريــق لوقــف الصــراع، تضمنــت خطــوات عمليــة لتهدئــة 
النزاع، لكــن هــذه المبــادرة فشــلت مثــل مــا فشــلت مبــادرة لجبهــة المدنيــة مــن تحالــف قــوى سياســية ونقابيــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي، 
بهــدف إنهــاء الصــراع واســتعادة المســار الديمقراطــي. وركــزت الجبهــة على حمايــة المدنــيين ومعالجــة الأزمــة الإنســانية كأولويــات، مؤكــدة 

التزامهــا بالعمــل الســلمي لوقــف الاقتتــال.

في  قــد أخفقــت  في الســودان،  المــسلح  النزاع  المبــادرة الســعودية لوقــف  الدوليــة والإقليميــة والمحليــة، وعلى رأســها  المبــادرات  إن 
عــزى  _ وســائل إعلام ســعودية مــن بينهــا صحيفــة إندبندنــت عربًيــة)25(- هــذه الإخفاقــات 

ُ
تحقيــق أهدافهــا رغــم تنوعهــا وشــموليتها، ت

ا تعجيزيــة، مثــل انسحــاب قــوات الدعــم الســريع مــن 
ً
إلى عــدة عوامــل رئيســة، مــن أبرزهــا  فــرض القــوات المسلحــة الســودانية شــروط

)25(  لماذا أخفقــت “المبــادرات” فــي إنهــاء حــرب الســودان؟ أبرزهــا مــنبر جــدة و“إيغــاد“ ووثيقــة المنامــة و“دول الجــوار“ وغيرهــا مــن المســاعي المختلفــة - إســماعيل محمــد 
علي صحــافي ســوداني الاثــنين 25 مــارس 2024 15:14
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المواقــع المدنيــة، ممــا أعــاق التوصــل إلى هدنــة شــاملة، كمــا نصَــت عليــه مبــادرة الســعودية، وهــو مــا يؤكــد أن الشــرط الــتعجيزي مــن 
قبــل البرهــان، لــم يواجــه أي ضغــوط للتراجــع عنــه، ناهيــك عــن تــأثير الأجنــدات الداخليــة، خاصــة التيــار الإسلامــي داخــل الجيــش، 
الســيا�شي، وغيــاب أي ضغــوط  قــوى الإسلام  الــذي يؤكــد على أن  التســوية دون نصــر عســكري شــامل، وهــو الأمــر  الــذي يرفــض 

إقليميــة قــد أســهمت في تعطيــل التفــاوض. 

لــم تكــن زيــارة البرهــان إلى الســعودية ولقــاء ولي العهــد )26(، إلا مؤشــر علــى تحــول الموقــف الســعودي المعلــن “الوســاطة والحيــاد”، 
إلى المســاند للبرهــان، مــع وجــود نبرة واضحــة في الصحافــة الســعودية، تــوحي بــأن قــوات الدعــم الســريع أصبحــت مــن الما�شي، هــذه 
المواقــف التي قــد تعلــق عليهــا آمــالا في إنهــاء الصــراع، لا يستبعــد أن تعيــد إنتاجــه بــشكل أقــوى، وقــد تفتحــت ســيطرة قــوات البرهــان 
على الخرطــوم، الشــهية لــدى جماعــات الإخــوان ومنهــا الجماعــة اليمنيــة لإعــادة الســيطرة على مينــاء المخــأ الاستراتــيجي، حيــث تــشير 
معلومــات - حصلــت عليهــا مجلــة بريــم - إلى وجــود رغبــة ونيــة لــدى جماعــة الإخــوان بالتحــرك العســكري ضــد قــوات حــراس الجمهوريــة.

https://www.spa.gov.sa/w1899795 26(  وكالة الأنباء السعودية )واس( / المملكة والسودان.. علاقات تاريخية ومصير مشترك- واس(
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صعود الإسلاميين )إخوان السودان( ودلالاته
إن صعــود الإسلامــيين في الســودان، وخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين، مرتبــط بتحالفهــم مــع القــوات المسلحــة الســودانية  في 
الصــراع الحــالي ضــد قــوات الدعــم الســريع التي تريــد إقامــة دولــة مدنيــة بعيــدة عــن حكــم مــا بــا يعــرف بـ“الــكيزان“، حيــث تــشير العديــد 
مــن التقاريــر إلى أن هــذا الصعــود قــد يــؤدي إلى حكــم أكثر استبداديــة27، مــع مخاطــر علــى حقــوق الإنســان والاســتقرار الداخلــي، مــع 
احتماليــة أن يكــون لــه تــأثيرات إقليميــة، بمــا في ذلــك توتــر العلاقــات مــع دول مثــل مصــر، وزيــادة تدفــق اللاجــئين إلى الــدول المجــاورة، 

وقــد يفتــح البــاب أمــام فتــح علاقــات مــع إيــران وتركيــا، ويعيــد الصــراع إلى البحــر الأحمــر مــن جبهــة الســودان.

لعــب الإسلاميــون في الســودان، وخاصــة الإخــوان المســلمين، دورا رئيسًــا في السياســة خلال حكــم عمــر البــشير )1989-2019(28، 
لكــن بعــد ثــورة 2019 التي أطاحــت بــه، حاولــوا اســتعادة النفــوذ، غالبًــا بالتحالــف مــع الفصائــل العســكرية، غير أن أحــداث الحــرب 
الأخيرة التي نشبــت في أبريــل/ نيســان 2023، وتــدور بين القــوات المسلحــة الســودانية )SAF( وقــوات الدعــم الســريع )RSF(، انحــاز 
الإسلاميــون إلى دعــم الجيــش، وكان التحــول الأخير في الحــرب باســتعادة الخرطــوم )العاصمــة( في مــارس/ آذار 2025، وفقًــا للتقاريــر 
ــل انتصــارًا للإخــوان، حيــث إن الجماعــة الإسلاميــة لــم تخــف الدعــم الــذي تحصــل عليــه الجيــش الســوداني، مــن تركيــا 

َ
الأخيرة، مث

وبعــض الــدول الإقليميــة الداعــم للإخــوان )29(. 

لــم يخــف ســودانيون مخاوفهــم مــن أن عــودة الإسلامــيين للحكــم في الســودان قــد يــؤدي ذلــك إلى حكــم استبــدادي مشــابه لعصــر 
البــشير، مــع مخاطــر على حقــوق الإنســان والاقتصــاد، ناهيــك أن هيمنــة جيــش البرهــان وصعــود الإسلامــيين مــن بوابتــه، قــد يــؤدي 
إلى توتــر العلاقــات مــع بعــض الــدول وأبرزهــا مصــر، وزيــادة تدفــق اللاجــئين إلى تشــاد وجنــوب الســودان. ومــن المحتمــل أيضًــا تعزيــز 

العلاقــات مــع قطــر وتركيــا.

تاريخيًــا، بــدأت حركــة الإسلامــيين في الســودان في الجامعــات والمــدارس الثانويــة في أربعينيــات القــرن العشــرين تحــت تــأثير جماعــة 
الإخــوان المســلمين المصريــة. في عــام 1949، تأسســت حركــة التحريــر الإسلامــي، وهي ســابقة للإخــوان المســلمين الســودانيين، تحــت 
قيــادة حســن الترابــي لاحقًــا. وخلال حكــم عمــر البــشير، اســتولى الإسلاميــون على الســلطة مــن خلال انــقلاب عســكري في 1989، حيــث 
طبقــوا الشــريعة الإسلاميــة وشــاركوا في انتهــاكات حقــوق الإنســان. وبعــد الثــورة الشــعبية في 2018 _ 2019 التي أطاحــت بالبــشير، 

حاولــوا اســتعادة النفــوذ، مســتغلين الفــراغ الســيا�شي والصراعــات العســكرية.

 الصراع الحالي في السودان، الذي بدأ في أبريل/ نيسان 2023، يشهد مواجهة بين  )SAF)30 بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان 
وقــوات RSF بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(. وفقًــا للتقاريــر31، يدعــم الإسلاميــون، لاســيما أعضــاء ســابقين مــن النظــام 
 عــن تأكيــد بيانــات صحفيــة )32( أن الإخــوان المســلمين الســودانيين أعلنــوا دعمهــم للجيــش، معتبريــن قــوات الدعــم 

ً
البــشيري. فــضلا

الســريع تمــردًا على بقايــا الدولــة)33(، وعــودة النظــام القديــم للحكــم، أو اســتمرار الصــراع المدعــوم مــن الإسلامــيين، وقــد يــؤدي ذلــك 
إلى عــودة إلى نظــام حكــم استبــدادي مشــابه لعصــر البــشير)34(، يشــمل قمــع المعارضــة وانتهــاك حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك حقــوق 
النســاء والأقليــات، ناهيــك عــن توســع الانقســامات الداخليــة، حيــث تحــذر المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين )35( 
مــن أن صعــود الإسلامــيين ســيعمق الانقســامات السياســية والعرقيــة، وقــد يــؤدي إلى مزيــد مــن الاضطرابــات، مــع احتماليــة حــرب 
أهليــة جديــدة، واقتصاديــا قــد يــؤدي إلى عزلــة دوليــة واقتصاديــة، حيــث قــد تتردد الــدول الغربًيــة في التعامــل مــع حكومــة ذات طابــع 

)27(  حصري: الإسلاميون يمارسون أيديًا خفية في الصراع بالسودان، بحسب مصادر عسكرية – وكالة رويترز
www.middleeastmonitor.com - 28(  الإخوان المسلمون في السودان ينضمون إلى الجيش(

X 29(  الناشطة والصحافية السودانية هبة الوسيلة تتحدث في تسجيل مرئي عن الوضح في الخرطوم بعد احداث مارس/ آذار 2025م - منصة(
Muslim Brotherhood in Sudan sides with the army Middle East Monitor  )30(

Islamists wield hidden hand in Sudan conflict, military sources say Reuters  )31(
Muslim Brotherhood in Sudan sides with the army Middle East Monitor  )32(

Sudanese civil war 2023–present Wikipedia  )33(
Sudan situation UNHCR Global Focus  )34(

)35(  أدى الصــراع الــذي اندلــع في الســودان في أبريل/نيســان 2023 إلى أكبر أزمــة نــزوح هــذا العــام، حيــث فــر 6.1 مليــون ســوداني إلــى مناطــق أخــرى داخــل الــبلاد وســعى 
1.5 مليــون شخــص إلى البحــث عــن الأمــان في الخــارج - المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين

المحور الثالث
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إسلامــي، ممــا يؤثــر على إعــادة بنــاء الاقتصــاد بعــد الحــرب.

أمــا على الصعيــد الإقلــيمي فقــد يــؤدي صعــود الإسلامــيين إلى توتــر العلاقــات مــع دول مثــل مصــر والإمــارات، التي تعــارض الإخــوان 
المســلمين، وعلى العكــس مــن ذلــك قــد يتعــزز التعــاون مــع قطــر وتركيــا، ممــا قــد يــغير تــوازن القــوى الإقلــيمي، ناهيــك عــن ذلــك فــإن 
اســتمرار الصراع قد يزيد من تدفق اللاجئين إلى دول الجوار مثل تشــاد وجنوب الســودان، مما يزيد من الضغوط على هذه الدول، 
وفقًــا لـــ  )36(UNHCR، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تهديــدات إقليميــة، مثــل الصراعــات حــول المــوارد )مثــل خطــوط الأنابيــب النفطيــة(، ممــا 

قــد يــؤدي إلى حــروب بالوكالــة.

 ومــن بين الجوانــب غير المتوقعــة، قــد يــؤدي صعــود الإسلامــيين إلى محــاولات لتوســيع النفــوذ خــارج الســودان، مثــل التخطيــط 
مــع  إلى خــوض معركــة  تعــز  في  إذا ذهــب الإخــوان  المنــدب والمخــأ، خاصــة فيمــا  اليمــن كبــاب  في  للســيطرة على مواقــع استراتيجيــة 
قــوات حُــرَاس الجمهوريــة التي ترابــط في المخــأ، فالإخــوان في اليمــن يســعون إلى تقديــم أنفســهم بوصفهــم البديــل للحوثــيين، لاســيما 
إذا نجحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في القضــاء على الحوثــيين، وقــد يســتفيد تنظيــم القاعــدة في الجزيــرة العربًيــة مــن الهيمنــة 

الإخوانيــة على الســودان، في تهريــب الأسلحــة مــن القــرن الأفريقــي عبر البحــر الأحمــر.

)36(  تقرير لـ“المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“، حول الوضع في السودان
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التهديد الإقليمي المحتمل
إن صعــود التيــارات الإسلاميــة، وخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين، وتحــول الــدور الســعودي مــن الوســاطة المحايــدة إلى دعــم 
الجيش الســوداني، يعزز من مخاطر التصعيد الإقليمي، الناتج عن الأزمة الســودانية، خاصة مع العلاقات مع دول الجوار )تشــاد، 

جنــوب الســودان، مصــر(، بمــا في ذلــك الهجــرة، والتــسلح، والنفــط.  

1400 كيلــومتر، ممــا يجعلهــا عرضــة للتــأثيرات المباشــرة للصــراع الســوداني.  وتــشترك تشــاد مــع الســودان في حــدود تمتــد لنحــو 
وتاريخيًــا شــهدت العلاقــات بين البلديــن توتــرات متكــررة، لاســيما خلال نــزاع دارفــور )2003 - 2010(، حيــث تبــادل الطرفــان اتهامــات 

بدعــم حــركات متمــردة عابــرة للحــدود.

وفي ســياق الأزمــة الحاليــة، زعمــت تقاريــر صحفيــة قطريــة 37 أن الجيــش الســوداني اتهــم تشــاد بتســهيل دعــم قــوات الدعــم الســريع 
عبر مطــار أم جــرس منــذ نوفــمبر/ تشــرين الثانــي 2023، وبًحلــول مــارس/ آذار 2025، ومــع ســيطرة الجيــش الســوداني على الخرطــوم، 
وجــه القائــد العســكري ياســر العطــا تهديــدات صريحــة بقصــف أهــداف في تشــاد، وهــو مــا عدَتــه الأخيرة “إعلان حــرب”، وفقًــا لبيــان 

رسمي تشــادي )38( أكــد اســتعدادها للدفــاع عــن ســيادتها.

عــدُ “قنبلــة سياســية موقوتــة” تهــدد بإشــعال صــراع إقلــيمي، 
ُ
ويصــف الكاتــب الســوداني مجاهــد بشــرى )39( تصريحــات العطــا بأنهــا ت

وتكشــف عــن تخبــط القيــادة العســكرية الســودانية، فهــو لا يُهــدد تشــاد فحســب، بــل يعــرض الســودان لخســائر إنســانية وعســكرية، 
لاســيما في مناطــق حساســة مثــل دارفــور، ويبرز مخاطــر الكلمــات الطائشــة في ظــل أزمــة داخليــة وإقليميــة معقــدة)40(.

الحــدود، ممــا يوســع نطــاق الصــراع  إلى مواجهــات عســكرية على  التهديــدات فيهــا  قــد تتحــول  التي  التداعيــات المحتملــة  وتــشكل 
إقليميًــا ويُهــدد الاســتقرار في منطقــة الســاحل الأفريقــي، وتسبــب بأزمــة للاجــئين، حيــث تســتضيف تشــاد حاليًــا أكثر مــن 500,000 

ــا إضافيًــا علــى المــوارد التشــادية المحــدودة.
ً

لاجئ ســوداني )41(، وأي تصعيــد قــد يزيــد مــن تدفــق اللاجــئين، ممــا يضــع ضغط

ويمكــن أن تحمــل التهديــدات التي أطلقهــا الجيــش الســوداني تجــاه جنــوب الســودان تداعيــات خــطيرة، لاســيما في ظــل العلاقــات 
الســودانية  الأرا�شي  يمــر عبر  أنابيــب  أســا�شي على خــط  بــشكل  الســودان  يعتمــد جنــوب  إذ  البلديــن.  بين  الحساســة  الاقتصاديــة 

لتصديــر نفطــه، وهــو مــا يــشكل نحــو %90 مــن إجمــالي إيراداتــه. 

وشــهدت العلاقــات بين الدولــتين توتــرات متكــررة، لاســيما حــول النزاعــات الحدوديــة في مناطــق مثــل أبيي، بالإضافــة إلى الخلافــات 
المتعلقــة برســوم نقــل النفــط. وفي مــارس/ آذار 2025، صعّــد الجيــش الســوداني مــن خطابــه، موجهًــا تهديــدات مباشــرة إلى جنــوب 
الســودان، متهمًــا إياهــا بدعــم قــوات الدعــم الســريع، ومحــذرًا مــن احتمــال استهــداف خــط الأنابيــب النفطــي الــذي ينقــل مــا يقــارب 

150,000 برميــل يوميًــا. 

مــن جانبهــا، رفضــت حكومــة جنــوب الســودان هــذه التهديــدات، ووصفتهــا بأنهــا “اســتفزازية” 42و“انتهــاك للقانــون الدولــي“، داعيــة 
الاتحــاد الأفريقــي إلى التدخــل لاحتــواء التصعيــد ومنــع تفاقــم الأزمــة، حيــث إن أي استهــداف لخــط الأنابيــب قــد يــؤدي إلى توقــف 
الإمــدادات، ممــا يُهــدد الاقتصــاد الهــش لــكلا البلديــن، ويؤثــر على أســواق النفــط الإقليميــة، ناهيــك عــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية، على 
اللاجــئين الســودانيين، وقــد يزيــد أعــداد اللاجــئين إلى مليــون لاجئ ممــا يفاقــم التحديــات الإنســانية في بلــد يعانــي مــن ضعــف البنيــة 

)37(  مزاعم أوردتها صحيفة القدس العربي القطرية - القدس العربي
)38(  تصريح ياسر العطا… يحوّل الجيش إلى مهدّد إقليمي – وسائل إعلام سودانية بينها موقع التحرير

)39(  مقالة للكاتب السوداني مجاهد بشرى يتحدث فيه عن التهديدات السودانية لتشاد – موقع التحرير هنا السودان
نذر بصراع إقليمي اتهام لبعض »الجيران«... وأديس أبابا تراقب – الشرق الأوسط السعودية

ُ
)40(  الحرب السودانية ت

.UNHCR(. )2025(. Sudan Situation Report UNHCR Global Focus( مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  )41(
)42(  بيــان رسمي: وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي بجمهوريــة جنــوب الســودان تعــرب عــن إدانتهــا الشــديدة وقلقهــا العميــق إزاء التصريحــات الصــادرة عــن اللــواء ياســر 

العطــا، مســاعد القائــد العــام للقــوات المسلحــة الســودانية –وكالــة وادي النيــل

المحور الرابع
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التحتيــة.

أمــا الموقــف المصــري، فالقاهــرة تدعــم الجيــش الســوداني بقيــادة البرهــان، معــتبرة إيــاه حليفًــا استراتيجيًــا ضــد التيــارات الإسلاميــة، 
وخاصــة الإخــوان المســلمين، الذيــن تعارضهــم مصــر بشــدة منــذ الإطاحــة بنظــام محمــد مــر�شي في 2013. كمــا أن الســودان، بصفتــه 
جــزءًا مــن حــوض النيــل، يُعــدُ عنصــرًا حاســمًا لأمــن مصــر المائــي، خاصــة في ظــل التوتــرات مــع إثيوبًيــا حــول ســد النهضــة. ومــع ذلــك، 
فــإن صعــود الإخــوان المســلمين في الســودان، كمــا حــدث بعــد ســيطرة الجيــش على الخرطــوم في مــارس/ آذار 2025، يــثير قلــق القاهــرة 

بسبــب التهديــد المحتمــل لأمنهــا القومــي.

 وســيطرة الإخــوان على الســلطة في الســودان _ مــن بوابــة الجيــش الســوداني _ قــد تــؤدي إلى تدهــور العلاقــات مــع مصــر، ممــا يعقــد 
التعــاون في قضايــا مثــل إدارة ميــاه النيــل وأمــن الحــدود، وقــد يتسبــب بضغــوط إنســانية، حيــث تســتضيف مصــر أكثر مــن 300,000 
لاجئ ســوداني، فبرايــر/ شــباط )2025()43(، وأي تصعيــد قــد يزيــد مــن هــذا العــدد، ممــا يضغــط علــى الاقتصــاد المصــري الــذي يواجــه 

تحديــات داخليــة.

عــدُ الأزمــة الســودانية واحــدة مــن أكبر أزمــات النزوح في العالــم، حيــث أفــادت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين )( في 
ُ
وت

فبرايــر 2025 بــأن 8.8 مليــون شخــص نازحــون داخليًــا، و3.5 مليــون فــروا كلاجــئين إلى دول الجــوار، ليصــل إجمــالي النــازحين إلى 14.6 
مليــون شخــص. هــذا النزوح الجمــاعي يــشكل تهديــدًا كــبيرًا للأمــن الإقلــيمي.

وتدفــق اللاجــئين قــد يــؤدي إلى توتــرات بين المجتمعــات المضيفــة واللاجــئين، خاصــة في مناطــق تعانــي مــن الفقــر، مثــل شــرق تشــاد 
ســتغل مخيمــات اللاجــئين كبيئــة للتجنيــد مــن قبــل الجماعــات المسلحــة، بمــا في ذلــك 

ُ
وشــمال جنــوب الســودان، حيــث مــن الممكــن ان ت

الجماعــات الجهاديــة التي قــد تنشــط في ظــل الفــو�شى، كمــا حــذرت تقاريــر مثــل تلــك الصــادرة عــن )44(، مــن تدفــق الأسلحــة مــن 
الســودان إلى دول الجــوار، وهــو مــا يزيــد مــن عــدم الاســتقرار في مناطــق مثــل تشــاد وأفريقيــا الوســطى، اللــتين تعانيــان بالفعــل مــن 
وجــود ميليشــيات مسلحــة، ناهيــك أن صعــود الإسلامــيين في الســودان، مســتلهمين مــن تجربًــة ســوريا بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، 

قــد يســهم في ظهــور جماعــات جهاديــة جديــدة، ممــا يُهــدد الأمــن الإقلــيمي.

 وحيــال ذلــك يجــب تعزيــز الوســاطات الإقليميــة مــن خلال الاتحــاد الأفريقــي ومنظمــة الإيغــاد لاحتــواء التوتــرات بين الســودان 
ودول الجــوار، ودعــم الجهــود الإنســانية لتخفيــف الضغــط على دول الجــوار، بمــا في ذلــك زيــادة تمويــل برامــج مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجــئين، ومراقبــة انتشــار الأسلحــة وتعزيــز التعــاون الأمني بين دول المنطقــة لمنــع صعــود الجماعــات الجهاديــة، مــع التأكيــد 
على ضمــان اســتمرار تدفــق النفــط عبر خــط الأنابيــب بين الســودان وجنــوب الســودان مــن خلال اتفاقيــات ثنائيــة مضمونــة دوليًــا.

UNHCR - 43(  تقارير المفوضية السامية لحقوق اللاجئين(
One Year On, Civil War Risks Reviving Jihadism in Sudan Publication: Terrorism Monitor Volume: 22 Issue:  By: Herbert Maack  )44(
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 علاقة السودان بإيران وانعكاسها على البحر الأحمر 
أكتوبًــر/ تشــرين الأول العــام 2023م، مثــل عــودة التعــاون والعلاقــة بين الســودان وإيــران، عقــب 7 ســنوات مــن القطيعــة، وبعــد 
هــذا التاريــخ أي في فبرايــر/ شــباط 2024م، عــاد التعــاون العســكري بين الخرطــوم وطهــران، حيــث أرســلت الأخيرة ”أسلحــة نوعيــة مــن 

بينهــا طائــرات مــسيرة للجيــش الســوداني)45(“.

وقــد كان للاتفــاق الإيرانــي الســعودي)46( في مــارس/ آذار 2023م،الــدور الأبــرز فــي عــودة التعــاون العســكري بين الســودان وإيــران، 
حيــث نجحــت وســاطة صينيــة في عــودة العلاقــة بين طهــران والريــاض، وهــو الأمــر الــذي أســهم برفــع الحــرج عــن الخرطــوم باســتئناف 
علاقتهــا مــع طهــران، وكان الســودان قــد قــام بقطــع علاقتــه مــع الجمهوريــة الإسلاميــة إثــر اقتحــام الســفارة الســعودية)47( فــي طهــران 

يناير/كانــون الثانــي 2016.

وكانــت قبــل هــذا العلاقــة بين الســودان وإيــران قــد مــرت عبر مراحــل متباينــة، حيــث شكلــت المصــالح السياســية والاقتصاديــة 
والإقليميــة محــركات رئيســة لهــا، ففــي في أوائــل التســعينيات، بعــد انــقلاب 1989 الــذي قــاده عمــر البــشير بدعــم الجبهــة الإسلاميــة 
القوميــة، شــهدت العلاقــة تقاربًًــا قويًــا، واستنــد هــذا التقــارب إلى رؤيــة مشتركــة بين النظــام الســوداني والثــورة الإيرانيــة لتعزيــز النفــوذ 

الإسلامــي.

 قدمــت إيــران دعمًــا عســكريًا واقتصاديًــا للســودان، شــمل تدريــب القــوات المسلحــة وتزويدهــا بالأسلحــة، إلى جانــب اســتضافة 
زيــارات رفيعــة المســتوى، مثــل زيــارة الرئيــس الإيرانــي علي أكبر هــاشمي رفســنجاني للخرطــوم في 1991، وزيــارات البــشير لطهــران في 

2006 و2011. كمــا ســعت إيــران لاســتخدام الســودان بوصفهــا نقطــة انــطلاق لتوســيع نفوذهــا في القــرن الأفريقــي)48(.

ومــع بدايــة العقــد الثانــي مــن الألفيــة، بــدأت العلاقــة تشــهد توتــرات. بعــد انفصــال جنــوب الســودان في 2011، واجهــت الخرطــوم 
أزمة اقتصادية دفعتها لإعادة تقييم تحالفاتها. وفي 2015، انضم الســودان إلى التحالف العســكري بقيادة الســعودية في اليمن ضد 
الحوثــيين المدعــومين مــن إيــران، وهــو مــا أشــار إلى تحــول استراتــيجي نحــو دول الخليــج. تبــع ذلــك قطــع العلاقــات الدبلوماســية الكاملــة 
مــع إيــران في ينايــر 2016، بالتزامــن مــع الأزمــة الســعودية _ الإيرانيــة بعــد إعــدام الشــيخ نمــر النمــر. كان هــذا القــرار مدفوعًــا بحاجــة 

الســودان لدعــم مــالي مــن الســعودية والإمــارات لتخفيــف الضغــوط الاقتصاديــة الداخليــة.

وبعــد ســقوط نظــام البــشير في أبريــل، نيســان 2019، بــدأت العلاقــة تشــهد بــوادر تجــدد. مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة في الســودان في 
أبريــل/ نيســان 2023 بين الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، وأظهــرت تقاريــر عــن دعــم إيرانــي للجيــش الســوداني، بمــا في ذلــك تزويــده 

بطائــرات مــسيرة مــن طــراز “مهاجــر6-” لاســتخدامها في النزاع الحــالي)49(.

ودافعــت قنــاة الجزيــرة القطريــة عــن حكومــة الإخــوان في الســودان، حــول اتهامــات تقديــم الدعــم الإيرانــي للجيــش، حيــث ذهبــت 
الجزيــرة التي تمثــل صــوت التنظيــم الــدولي، إلى الحديــث على لســان مصــادر في وزارة الدفــاع الســودانية، يبرر حصــول الجيــش على 

دعــم إيرانــي، بأنــه )أي الجيــش(، قــام بشــراء أسلحــة وطائــرات مــسيرة مــن عــدة دول بينهــا إيــران)50(“.

لكــن هــذا الدعــم الإيرانــي المقــر مــن قبــل الجيــش الســوداني، أســهم في صعــود الإسلامــيين مــرة أخــرى، والنتيجــة قــد يعــزز موقــف 
إيــران في منطقــة البحــر الأحمــر، خاصــة وأن يوليــو/ تمــوز 2024، قــد شــهد الإعلان رســميًا عــن عــودة العلاقــات الدبلوماســية بين 

البلديــن بعــد ســبع ســنوات مــن القطيعــة، ممــا عكــس مرونــة العلاقــة وقدرتهــا على التكيــف مــع المتــغيرات السياســية والعســكرية.

والعلاقــة بين الســودان وإيــران مــرت بــثلاث مراحــل رئيســة، تقــارب استراتــيجي في التســعينيات والعقــد الأول مــن الألفيــة، وتباعــد 
الأهليــة  بالحــرب  مدفوعًــا   2023 بعــد  التعــاون  وتجــدد  والإقليميــة،  الاقتصاديــة  الضغــوط  بسبــب  و2019   2015 بين  تكتيكــي 

)45(  عودة التعاون العسكري بين السودان وإيران.. خطوة تكتيكية أم تحالف استراتيجي – قناة الجزيرة القطرية.
)46(  الاتفاق بين السعودية وإيران: خطوات متسارعة نحو المصالحة

)47(  اقتحام السفارة السعودية في طهران – وسائل إعلام سعودية وعربية
)48(  العلاقات الإيرانية السودانية – وسائل اعلام سودانية وعربية

)49(  إيران تقدم أسلحة نوعية من بينها مسيرة طراز ”المهاجر 6 لدعم الجيش ضد قوات الدعم السريع –وسائل إعلام قطرية
)50(  قنــاة الجزيــرة القطريــة تقــول إن الجيــش الســوداني ســعى لتعزيــز قدراتــه خلال الشــهور الماضيــة لمواجهــة التمــرد المــسلح لمليشــيا الدعــم الســريع، واشترى عبر الطــرق 

الرســمية أسلحــة ومــسيرات مــن عــدة دول مــن بينهــا إيــران

المحور الخامس
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واحتياجــات الجيــش الســوداني، وموقــع الســودان الاستراتــيجي ومصــالح إيــران في المنطقــة ظلا عامــلين حاســمين في هــذا الســياق.

وعلى مــدى ثلاثــة عقــود، يتــبين أن الإخــوان كانــوا في عهــد الرئيــس الســوداني المعــزول عمــر البــشير، أذرعًــا محليــة لطهــران، فالرئيــس 
الذي أقرَ في مقابلة تلفزيونية أجريت معه خلال فترة حكمه)51(، بمشاركته مع تنظيم الإخوان – المعروف آنذاك بالجبهة الإسلامية 
القوميــة بزعامــة حســن الترابــي – في التخطيــط والتنفيــذ لانــقلاب 30 يونيــو/ حزيــران 1989، الــذي أطــاح بالحكومــة المنتخبــة عــام 
طيــح بــه عبر ثــورة شــعبية فــي أبريــل/ 

ُ
1986، ونتيجــة لهــذا الانــقلاب، حكــم التنظيــم الإسلامــي الســودان لمــدة ثلاثــة عقــود)52(، حتى أ

 محوريًــا في قضيــة اتهامــه، حيــث يثبــت تورطــه في تقويــض النظــام الدســتوري ومخالفــة 
ً

نيســان 2019،وقــد عُــدَ هــذا الإقــرار دلــيلا
قانــون القــوات المسلحــة، وإقامــة علاقــة مــع أنظمــة إسلاميــة ســعت لزعزعــة الاســتقرار في المنطقــة.

مؤسســة The Jamestown Foundation )53(، البحثيــة الأمريكيــة المتخصصــة بالشــؤون الأمنيــة والاستراتيجيــة نشــرت دراســة 
حول استراتيجية إيران في البحر الأحمر في ظل الحرب الأخوية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في السودان، 
للباحــث أنــدرو ماكجريجــور، أكــدت الدراســة أن النظــام الإيرانــي زوّد    القــوات المسلحــة الســودانية بقيــادة الفريــق أول عبدالفتــاح 
البرهــان بطائــرات مُــسيّرة وأسلحــة أخــرى في صراعهــا ضــد قــوات الدعــم الســريع  بقيــادة الفريــق أول حمــدان دقلــو “حميدتــي”. مؤكــدًا 
رغبــة طهــران في إنشــاء قاعــدة بحريــة في الســودان، بالتعــاون مــع جماعــة الحوثــيين اليمنيــة المواليــة لإيــران، والهــدف الإيرانــي مــن وراء 

هــذه القاعــدة تأسيــس نقطــة تســتطيع بهــا أن تهــدد بــشكل أكبر الشحــن في البحــر الأحمــر)54(.

وقــد شــهدت العلاقــة بين إيــران والســودان تقلبــات خلال العقــود الماضيــة لاســيما منــذ الإطاحــة بالرئيــس عمــر البــشير،)55( وعلــى 
ل التوتــرات الناجمــة عــن الأغلبيــة السنيــة في الســودان، وترويــج إيــران للمذهــب الشــيعي، قيــودًا على العلاقــات 

ّ
ــشك

ُ
وجــه الخصــوص، ت

بين طهــران والخرطــوم، لكــن العلاقــة الوطيــدة بين جماعــات الإسلام الســيا�شي، وذهــاب تيــارات الإخــوان صــوب إيــران، قــد يحقــق 
لإيــران أهدافــه على المــدى القريــب، لاســيما إنشــاء قاعــدة بحريــة على ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني أو للوصــول إلى موانــئ قائمــة 
ــا كــبيرًا للعلاقــات الأمريكيــة الســودانية، التي ســعت 

ً
هنــاك، لكــن جيــش البرهــان، قــد يعيــد التفــكير في ذلــك وقــد يُمثــل ذلــك خرق

لتحســينها. لســنوات  الخرطــوم 

إيــران، الداعمــة للقضيــة الفلســطينية منــذ الثــورة الإسلاميــة عــام 1979، تبنــت موقفًــا عدوانيًــا ردًا على الهجــوم الإســرائيلي على 
غــزة. وكجــزء مــن استراتيجيــة لتأكيــد نفســها إقليميًــا، اســتفادت طهــران مــن قربهــا مــن البحــر الأحمــر، أحــد أهــم قنــوات التجــارة في 
العالــم، للضغــط على إســرائيل وداعميهــا الغربًــيين. ومــع تمركــز حركــة الحوثــيين الصديقــة لإيــران في اليمــن بالقــرب مــن مضيــق بــاب 
المنــدب الضيــق في الطــرف الجنوبــي للبحــر الأحمــر، تــولي إيــران اهتمامًــا جديــدًا للســودان وســاحله على البحــر الأحمــر الــذي يبلــغ طولــه 
. ولتحقيــق هــذه الغايــة، تــزود طهــران القــوات المسلحــة الســودانية بقيــادة الجنرال عبدالفتــاح البرهــان بأسلحــة قــد تــغير 

ً
465 مــيلا

قواعــد اللعبــة في صراعهــا ضــد قــوات الدعــم الســريع المتمــردة بقيــادة الجنرال حمــدان دقلــو “حميدتــي”. وهــذا يــثير ســؤالين: مــاذا تريــد 
طهــران في المقابــل؟ وهــل مــن المــرجح أن تحصــل عليــه؟

في تســعينيات القــرن الما�شي، تمتعــت إيــران بعلاقــة وثيقــة مــع النظــام العســكري الإسلامــي للرئيــس عمــر البــشير، وقــد رحــب البــشير 
بالدعــم الــفني والدبلومــا�شي الإيرانــي في مســاعيه لإقامــة دولــة إسلاميــة ودحــر الانفصالــيين في جنــوب الســودان. ويدعــم العديــد مــن 
طيــح بهــم مــن الســلطة بعــد الإطاحــة بالبــشير عــام ٢٠١٩ القــوات المسلحــة الســودانية بقيــادة الفريــق أول برهــان.

ُ
الإسلامــيين الذيــن أ

طعــت العلاقــات مــع إيــران في ينايــر/ كانــون الثانــي 2016 عندمــا انحــازت الخرطــوم إلى جانــب الســعودية بعــد أن هاجــم حشــدٌ 
ُ
ق

الســفارة الســعودية في طهــران ردًا على إعــدام رجــل الديــن الشــيعي الســعودي البــارز الشــيخ نمــر باقــر النمــر و46 آخريــن في 2 ينايــر/ 
كانــون الثانــي 2016)56(. ثــم لجــأت حكومــة البــشير إلى خصــوم إيــران العــرب في دول الخليــج طلبًــا للدعــم)57(. خلال هــذه الــفترة، 
قاتلــت القــوات الســودانية )ومعظمهــا مــن قــوات الدعــم الســريع( إلى جانــب القــوات الســعودية ضــد حركــة الحوثــيين المدعومــة مــن 

إيــران في اليمــن.

في الـــ5 مــن فبرايــر/ شــباط 2024م،التقــى علي الصــادق علي، القائــم بأعمــال وزيــر الخارجيــة الســوداني، بالرئيــس الإيرانــي الراحــل 

  )51(
)52(  حكم “البشير” السودان ثلاثة منذ انقلاب العام 1989م – سكاي نيوز عربية 

One Year On, Civil War Risks Reviving Jihadism in Sudan Publication: Terrorism Monitor Volume: 22 Issue:  By: Herbert Maack  )53(
One Year On, Civil War Risks Reviving Jihadism in Sudan Publication: Terrorism Monitor Volume: 22 Issue:  By: Herbert Maack  )54(

)55(  ماذا يعني إثبات علاقة انقلاب البشير بتنظيم “الإخوان”؟ - سكاي نيوز عربية
)56(  ) برس تي في طهران(

)57(  السودان وإيران تنهيان 8 سنوات من القطيعة الدبلوماسية – صحيفة العرب
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إبراهيــم رئي�شي )58( لمناقشــة تحسّــن العلاقــات بين البلديــن. وخلال اللقــاء، أكــد رئي�شــي أن “النظــام الصهيونــي المجــرم” لا يمكــن 
أن يكــون صديقًــا للــدول الإسلاميــة. ودون أن يذكــر الســودان بالاســم، أدان الــدول الإسلاميــة التي اختــارت تطبيــع العلاقــات مــع 

إســرائيل59.

بعــد قانــونٍ صــدر عــام ١٩٥٨، مُنــع القــادة الســودانيون مــن تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل. وأتاحــت الاضطرابــات التي أعقبــت 
 للولايات المتحدة لإشراك السودان في اتفاقيات إبراهيم مقابل رفع العقوبًات الأمريكية 

ً
الإطاحة بالرئيس البشير عام ٢٠١٩ فرصة

عنــه الــذي طــال انتظــاره. ورفــض عضــو مجلــس الســيادة الســوداني الحاكــم، الأدميرال إبراهيــم جابــر، التلميحــات بــأن العلاقــات مــع 
إيــران تــعني نهايــة الاتفاقيــة، مؤكــدًا أن تجديــد العلاقــات مــع إيــران لــن يؤثــر على التطبيــع الدبلومــا�شي مــع إســرائيل)60(“.

ــا لتطبيــع العلاقــات، كانــت إســرائيل تأمــل أن يُســهّل الاتفــاق 
ً
في الـــ2 مــن فبراير/شــباط 2023، أبرمــت الســودان وإســرائيل اتفاق

ترحيــل طــالبي اللجــوء الســودانيين، إلا أن انــدلاع الأعمــال العدائيــة في الســودان منتصــف أبريــل/ نيســان 2023 أوقــف أي تطــورات 
أخــرى في هــذا المجــال )61(.

قــد تكــون الأسلحــة الإيرانيــة والتركيــة العامــل الأبــرز في صعــود الإسلامــيين بعــد الســيطرة على الخرطــوم، وهــو مــا قــد يتعــزز مســتقبلا 
خاصة في ظل مؤشرات “خاصة من التماهي”، من الجانب السعودي لدور إيراني في دعم الجيش السوداني، خاصة وأن الجمهورية 
الإسلاميــة تمتلــك سجلا طــويلا مــع الإسلامــيين الســودانيين، حيــث شــملت هــذه العلاقــات في الما�شي تدريبًــا عســكريًا إيرانيًــا لقــوات 

الدفاع الشــعبي الســودانية)62(.

نــت التكتــيكات المنســقة باســتخدام الطائــرات المــسيرة والمدفعيــة والمشــاة القــوات المسلحــة الســودانية 
ّ

في مــارس/ آذار2025م، مك
مــن اســتعادة منطقــة المدينــة القديمــة في أم درمــان، ومقــر الإذاعــة والتلفزيــون الــوطني، وجســر واد البــشير، وهــو رابــط إمــداد حيــوي 

لقــوات الدعــم الســريع.

شــغل هــذه الطائــرات المــسيرة، التي 
ُ
 ويُعتقــد أن نجــاح هــذا الهجــوم يعــود جزئيًــا إلى وصــول طائــرات إيرانيــة مــسيرة حديثــة )63( ت

ا من قاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان. وتزعم قوات الدعم السريع أن القوات 
ً
ستخدم أيضًا لتوجيه ضربًات المدفعية، انطلاق

ُ
ت

المسلحــة الســودانية تتلقــى شحنــات جويــة مــن الطائــرات المــسيرة الإيرانيــة مــرتين أســبوعيًا مــن بورتســودان )64(.

وبًــدأت إيــران بتزويــد الســودان بالطائــرات المــسيرة عــام ٢٠٠٨. ســمح ذلــك للقــوات المسلحــة الســودانية ببنــاء ترســانة صــغيرة مــن 
طائــرات أبابيــل-٣ المــسيرة، التي تتمتــع بقــدرات مفيــدة في حــرب المــدن الشــائعة في الصــراع الســوداني الدائــر. كمــا تنتــج الســودان 
نسختهــا الخاصــة مــن أبابيــل-٣، المعروفــة باســم زاجــل-٣. وتســتخدم القــوات المسلحــة الســودانية أيضًــا طائــرات مــسيرة إيرانيــة مــن 
فئــة مهاجــر، وأحدثهــا في السلســلة، مهاجــر-٦، التي توفــر قــدرات ثوريــة، بمــا في ذلــك حمولــة أسلحــة تصــل إلى ١٥٠ كجــم )65(، وقــد 
تــم إنتــاج طائــرة مهاجــر6- لأول مــرة في عــام 2018، ولهــا ســقف منخفــض نسبيًــا يبلــغ 3.4 ميــل، ممــا يجعلهــا عرضــة للدفاعــات المضــادة 

للطائــرات.

رفيــع  ســوداني  اســتخبارات  ”مســؤول  محمــد،  حســن  أحمــد  عــن  نقلــت  آذار،  مــارس/   3 في  جورنــال)66(  ستريــت  وول  صحيفــة   
المســتوى“ ومستشــار مزعــوم للجنرال البرهــان، أن إيــران ضغطــت على الســودان دون جــدوى للحصــول على إذن لإنشــاء مينــاء بحــري 
إيرانــي على البحــر الأحمــر مقابــل أسلحــة متطــورة وطائــرات بــدون طيــار وحاملــة مروحيــات بحريــة )67(، وردّ وزيــر الخارجيــة الســوداني 
بنــاء قاعــدة  إيــران قــط مــن الســودان  ”لــم تطلــب   :

ً
قــائلا بأنــه “غير صحيــح”،  الســابق علي الصــادق علي بســرعة ووصــف التقريــر 

إيرانيــة. لقــد زرت إيــران مؤخــرًا، ولــم يُناقــش هــذا الأمــر“ )68(.

)58(  وكالة مهر نيوز الإيرانية  ومواقع إخبارية سودانية
)59(  وفد سوداني رفيع يلتقي الرئيس الإيراني في طهران إيذانا بإنهاء قطيعة طويلة – وسائل إعلام سودانية

)60(  الأدميرال إبراهيم جابر: “سنسعى للتطبيع عندما يصب في مصلحتنا، وسنمتنع عنه في غير ذلك” ) سودان تريبيون(.
)61(  صحيفة هآرتس الإسرائيلية

)62(  العلاقة السودانية الإيرانية – وسائل إعلام سودانية
)63(   الجزيرة ، 12 مارس/آذار؛ راديو دبنقا ، 17 مارس/آذار.

)64(  ) رويترز ، 10 أبريل/نيسان(.
)65(  مجلة ميليتري أفريكا ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣.

)66(  ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 3 مارس/آذار
)67(  وول ستريت جورنال ، 3 مارس/آذار
)68(  سبوتنيك موسكو، 4 مارس/آذار(.
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أشــارت مصــادر أخــرى في الاســتخبارات العســكرية الســودانية إلى أن مثــل هــذا العــرض لــم يُقــدّم على الأرجح، وربًمــا كان الكشــف 
 مــن البرهــان للتعــبير عــن استيائــه مــن قلــة الدعــم الــذي تتلقــاه القــوات المسلحــة الســودانية مــن المجتمــع الــدولي )69(. 

ً
عنــه وســيلة

ووصــف متحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة التقريــر بأنــه “لا أســاس لــه مــن الصحــة وذو دوافــع سياســية” )70(. ونفــى المتحــدث 
باســم القــوات المسلحــة الســودانية، العميــد نبيــل عبــدالله، هــذا الادعــاء ووصفــه بأنــه “غير صحيــح على الإطلاق” ونفــى وجــود أي 

مستشــار للبرهــان يحمــل اســم أحمــد حســن محمــد )ســودان تريبيــون ، 4 مــارس(.

على الرغــم مــن النفــي القــوي، ســيكون مــن الغريــب ألا تكــون إيــران قــد طرحــت إمكانيــة اســتخدام مينــاء على ســاحل البحــر الأحمــر 
الســوداني خلــف الأبــواب المغلقــة، حتى لــو لــم تطلــب إيــران بنــاء قاعــدة عســكرية.

إن وجــود قاعــدة عســكرية إيرانيــة أو منفــذ إلى مينــاء على الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر - إلى جانــب الحوثــيين المــوالين لإيــران على 
الجانــب الشــرقي مــن البحــر الأحمــر - مــن شــأنه أن يســهل على طهــران أن يكــون لهــا وجــود مــسلح على طــول أحــد أهــم الطــرق البحريــة 

في العالــم.

 كمــا قامــت إيــران مؤخــرًا بتشــغيل ثلاث ســفن في البحــر الأحمــر وحولــه. الأولى، التي تعمــل في البحــر الأحمــر، هي IRIS Alborz ، وهي 
 IRIS Beshehr تــم إطلاقهــا في عــام 1969 وتــم تحديثهــا منــذ ذلــك الحين. وهي ترافقهــا Alvand فرقاطــة بريطانيــة الصنــع مــن طــراز
، وهي ســفينة تجديــد مــن فئــة Bandar Abbas. أمــا الســفينة الثالثــة فهي ســفينة الشحــن “إم في بهشــاد”، التي يُعتقــد أنهــا تعمــل 

بوصفهــا ســفينة تجســس لصــالح إيــران في خليــج عــدن منــذ عــام 2021.

 ويُزعــم أن بهشــاد زودت مجموعــات الصواريــخ الحوثيــة بمعلومــات مــن خليــج عــدن، لكــن يبــدو أنهــا عــادت إلى إيــران في أبريــل/ 
مــع انخفــاض حــاد في هجمــات الصواريــخ الحوثيــة)71(. بالتزامــن  نيســان، 

ســتُثبط مصــر، التي تدعــم القــوات المسلحــة الســودانية، وتمتلــك أربعــة موانــئ بحريــة خاصــة بهــا على البحــر الأحمــر، أي وجــود 
إيرانــي.

 ولا شــك أن روســيا، التي لطــالما ســعت إلى قاعــدة بحريــة على ســاحل الســودان، ستشــعر بالاستيــاء لرؤيــة حليفهــا الإيرانــي يحظــى 
بالأولويــة، وعلى الرغــم مــن التحســن الطفيــف للعلاقــات بين المملكــة العربًيــة الســعودية وإيــران، لكــن لــن يكــون الســعوديون ســعداء 
برؤيــة قاعــدة بحريــة إيرانيــة مقابــل مينــاء جــدة، نقطــة الدخــول البحــري الرئيســة للمســلمين الذيــن يــؤدون فريضــة الحج إلى مكــة 

والمدينــة.

كمــا أن للســودان مخاوفــه الخاصــة، وكمــا هــو الحــال مــع وجــود قاعــدة بحريــة روســية في بورتســودان، فــإن وجــود قاعــدة إيرانيــة قــد 
يجــذب انتباهًــا عســكريًا غير مرغــوب فيــه مــن قــوى أخــرى. ولا يمكــن للســودان أن يتحمــل تضــرر أو تــدمير مينائــه البحــري الحديــث 

الوحيــد ومدخلــه الرئيــس للتجــارة مــن خلال عمــل عســكري.

 على بهشــاد في فبرايــر، ســتعيد فــرض 
ً

مُــشلا أنهــا نفــذت هجومًــا إلكترونيًــا  يُعتقــد  التي   ومــن شــبه المؤكــد أن الولايــات المتحــدة، 
ــر مينــاءً بحريًــا لإيــران.

ّ
مــا وف إذا  الســودان  العقوبًــات على 

على الرغــم مــن أن حاجتهــا للدعــم العســكري ضــد قــوات الدعــم الســريع جــادة، فمــن المــرجح أن تتخــذ الحكومــة الســودانية نهجًــا 
مدروسًــا تجــاه تحــسين علاقاتهــا مــع إيــران، ولا تتمتــع القــوات المسلحــة الســودانية بدعــم شــعبي أكبر مــن قــوات الدعــم الســريع، ويــرى 
الكــثير مــن الســودانيين أنهــا متورطــة بــشكل عميــق مــع الإسلامــيين الذيــن مارســوا الســلطة في الســودان خلال العقــود الثلاثــة مــن نظــام 

عمــر البــشير غير الشــعبي.

لا يمكــن للإخــوان المســلمين في الســودان، بصفتهــم إسلامــيين ســنة متجذريــن بعمــق في النســيج الســيا�شي والعســكري للــبلاد، أن 
يعارضــوا بســهولة تحالفًــا مــع إيــران، خاصــة إذا أبــدت طهــران جديــة حقيقيــة في بنــاء قاعــدة عســكرية على ضفــاف البحــر الأحمــر 
المقابلــة للســعودية. فالإسلاميــون الســودانيون، قــد يجتهــدوا ليكونــوا مــرشحين مثالــيين ليصبحــوا أدوات في يــد إيــران الشــيعية، لأنهــم 
قــد لا يجــدون مفــرًا مــن قبــول مثــل هــذا التحالــف إذا كان يخــدم مصالحهــم الاستراتيجيــة. كذلــك، فــإن الجيــش الســوداني، الــذي 
ــا مشتركــة مــع إيــران، رغــم الاختلافــات العقائديــة، إذا مــا 

ً
يُهيمــن عليــه إسلاميــون ســنة، قــد لا يرفــض التزامًــا عســكريًا يحقــق أهداف

ضمــن ذلــك تعزيــز موقفــه في الصــراع الــداخلي.

)69(  صحيفة الشرق الأوسط السعودية
)70(  راديو دبنقا ، 5 مارس

)71(  ) راديو دبنقا ، 5 مارس/آذار؛ مركز ألما للأبحاث والتعليم ]إسرائيل[، 24 أبريل/نيسان(
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كمــا أنــه ليــس مــن مصلحــة الســودان العــودة إلى دائــرة العقوبًــات الأمريكيــة المدمــرة، بعــد جهــود طويلــة لإثبــات أنــه لــم يعــد دولــة 
راعيــة للإرهــاب. وبعــد انتهــاء الصــراع الحــالي، ســيكون الســودان بحاجــة إلى مســاعدات واســعة لإعــادة الإعمــار، تتجــاوز مــا يمكــن أن 
تقدمــه إيــران وحدهــا، ممــا يعقــد فكــرة إقامــة منشــأة بحريــة إيرانيــة أو تحالــف رسمي. ومــع ذلــك، إذا أســهمت المســاعدة الإيرانيــة 
في تحقيــق انتصــار للقــوات المسلحــة الســودانية، فــإن طهــران ستــسعى بلا شــك للحصــول على مقابــل، قــد يشــمل تعزيــز وجودهــا 

العســكري في المنطقــة، وهــو مــا قــد لا يســتطيع الإخــوان المســلمون معارضتــه إذا كان يتمــا�شى مــع بقائهــم في الســلطة.
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 النتائج والتوصيات 
إن ســيطرة الجيــش الســوداني، المدعــوم مــن الإخــوان المســلمين، على الخرطــوم في مــارس/آذار 2025 قــد تؤســس لاســتقرار مؤقــت 

إذا نجحــت في فــرض هيمنتهــا على بقيــة المناطــق.

 لكــن هــذا الاســتقرار مشــروط بقبــول القــوى الداخليــة والإقليميــة لهــذا الواقــع، وهــو أمــر غير مــرجح بسبــب معارضــة القــوى المدنيــة 
والــدول مثــل مصــر والإمــارات لعــودة الإخوان.

ولكــن في حــال نجحــت “عــودة الإسلامــيين عبر الجيــش” قــد تــؤدي إلى حكــم استبــدادي مشــابه لعهــد البــشير، مــع قمــع المعارضــة 
وتقييــد الحريــات، ممــا قــد يحقــق اســتقرارًا ســطحيًا على حســاب الانقســامات الداخليــة العميقــة.

إن اســتمرار الصــراع بين الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، مــع تهديــدات البرهــان بملاحقــة الأخيرة إلى دارفــور، قــد يدفــع الــبلاد نحــو 
حــرب أهليــة شــاملة. وتصريحــات قــادة الدعــم الســريع عــن عزمهــم اســتعادة الخرطــوم، إلى جانــب الانقســامات العرقيــة والقبليــة 
المتصاعــدة )مثــل المجــازر في دارفــور(، تــشير إلى احتمــال تحــول النزاع مــن صــراع مركــزي إلى حــرب متعــددة الجبهــات. كمــا أن ”توســيع 

الفجــوة السياســية“ بين القــوى المدنيــة والإسلاميــة، كمــا يذكــر المستنــد، قــد يفاقــم الوضــع ويــؤدي إلى انهيــار كامــل للدولــة.

 قــد يحــول الأزمــة إلى حــرب بالوكالــة، فدعــم إيــران للجيــش الســوداني بطائــرات 
ً

تبرز مخاطــر التــدخلات الخارجيــة بوصفهــا عــاملا
مــسيرة، إلى جانــب الدعــم الســعودي للبرهــان، يــشير إلى تنافــس إقلــيمي محتمــل. كمــا ينــوه إلى احتمــال تقــارب الســودان مــع قطــر 
وتركيــا، ممــا قــد يعــزز نفــوذ الإخــوان، بينمــا تعــارض الإمــارات ومصــر هــذا التوجــه، وتهديــدات الجيــش لتشــاد وجنــوب الســودان 
تضيــف بُعــدًا آخــر، حيــث قــد تســتغل دول الجــوار الصــراع لدعــم أطــراف معينــة، ممــا يوســع نطــاق النزاع إقليميًــا. المستنــد يحــذر مــن 

أن “امتــداد الصــراع إلى خــارج الحــدود” قــد يخلــق بيئــة مواتيــة لحــروب بالوكالــة.

إن الأزمــة الســودانية، التي بــدأت في أبريــل/ نيســان 2023، تحولــت إلى صــراع معقــد بأبعــاد سياســية وأيديولوجيــة وإقليميــة، مــع 
 رئيسًــا عبر تحالفهــم مــع الجيــش.

ً
صعــود الإخــوان المســلمين بوصفهــم فــاعلا

 وفشل الوساطات الإقليمية، خاصة السعودية، وتحولها من حياد إلى دعم البرهان، أسهم في تعميق النزاع. 

وعودة العلاقات مع إيران ودعمها العسكري عززت موقف الجيش، لكنها أثارت مخاطر إقليمية على البحر الأحمر.

إن الأخطــار المحتملــة تشــمل انهيــار الاســتقرار الــداخلي بسبــب الانقســامات، وتصعيــد إقلــيمي محتمــل مــع تشــاد وجنــوب الســودان 
بسبــب التهديــدات العســكرية، وتهديــد الاقتصــادات المحليــة )مثــل خــط أنابيــب النفــط(. كمــا أن تعزيــز نفــوذ الإخــوان قــد يــؤدي إلى 

عزلــة دوليــة وعــودة العقوبًــات، مــع تفاقــم الأزمــة الإنســانية )14.6 مليــون نــازح(.

إن اســتمرار الوضــع الحــالي دون تســوية سياســية شــاملة ســيفاقم الأزمــة. هنــاك حاجــة ماســة لحلــول تتجــاوز العســكرة وتضــم 
القــوى المدنيــة لضمــان اســتقرار دائــم وتجنــب التهديــدات الإقليميــة.

وحيــال ذلــك، ينــبغي تعزيــز الحــوار الــوطني بمشــاركة القــوى المدنيــة )مثــل تحالــف “تقــدم” بقيــادة حمــدوك( والعســكرية للوصــول 
إلى تســوية سياســية، مــع ضمــان تمثيــل الشــباب والمجتمــع المدنــي الذيــن قــادوا ثــورة 2019.

يجــب تقليــص دور الجيــش والمليشــيات في الحيــاة السياســية مــن خلال نــزع الــسلاح وإعــادة دمــج المقاتــلين في جيــش وطني بعيــدًا عــن 
هيمنــة الإسلام، مــع التركيز على بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة تحــد مــن هيمنــة العســكر، ومراقبــة نشــاط الإخــوان المســلمين لمنــع تحــول 

الســودان إلى قاعــدة للتيــارات المتطرفــة، مــع الضغــط الــدولي لضمــان عــدم اســتغلالهم للفــو�شى في توســيع النفــوذ داخليًــا وإقليميًــا.

 مــن دعــم طــرف واحــد، بالتعــاون مــع الاتحــاد الأفريقــي و“الإيغــاد“، لاحتــواء 
ً

على الســعودية اســتعادة دور الوســيط المحايــد بــدلا
التصعيــد. كمــا يجــب تنســيق الجهــود الإقليميــة لمنــع التــدخلات الخارجيــة )مثــل إيــران( مــن تأجيــج النزاع.
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